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 إھداء



 إھداء

 
المعرفة و تحصیل   جمععلم یسعى إلى  طالبِ  إلى كلّ المتواضِع أهدي ثمرة هذا الجهد 

  .ة وإنصافموضوعیّ  بكلّ  تزوید رصیده العلميّ  و

  ّوبین ضلوعها اختبأت ،قلبها احتمیت  وفي دفئ،تي بین  یدیها كبرت إلى ال

  .نور دربي تي دُعاؤها كان وسیبقى رفیق وإلى الّ ،ومن عطائها ارتویت ،

    .الغالیّة أمينبع الحنان  إلیكِ   

  ّو دأب على نصحي سلاحها العلم والمعرفة  الحیاة كفاح وأنّ  مني أنّ إلى من عل

جعله االله سندي في _ فخر  إلى من أحمل اسمه بكلّ و توجیهي دون مقابل ،

  .إلى من أوصلني إلى ما أنا علیه الیوم _ الحیاة

  .أبي العزیز قدوتي في الحیاة یكَ إل

  ماة ودعما لا حدود لههم أكسب قوّ دِ من بوجو إلى.   

  .و أخص بالذّكر أخي العزیز اسماعیل . إخوتيإلى من عرفت معهم معنى الحیاة 

سهم في هذا البحث من قریب أمن  إلى كلّ ، إلى من معهم طاب مشواري العلميّ  -

  .)رابح رابح (  أو من بعید

كلل و زرعوا في نفسي روح العمل موني بلا ملل ولا ذین علّ إلى أساتذتي الكرام الّ  -

 .و المثابرة

  :و هم .نسى بالذّكر جمیع الأصدقاء الّذین جمعتني بهم الدّراسة أدون أن     



 إھداء

 
أخي الّذي لم تلده أمّي و ولدته الأیّام و المواقف ،صدیق العمر و رفیق الدّرب یونس 

تدوم أخوّتنا لا صداقتنا ما فاسي أزفّ إلیك أسمى عبارات التّقدیر و الإحترام متمنّیا أن 

   .طالت أعمارنا

ضیتها و إیّاهم ـــلة الّتي قـــــــام و اللّحظات الجمیـ ـــّعَدُّ الأیـــــــإلى أقرب الأصدقاء الّذین لا تُ 

  .عزیز ،محمّد لمین ،حمزة :أخصُّ هنا بالذّكر و 

  :هذا و یبقى الإهداء متواصل و الشّكر موصول إلى الأصدقاء 

  .عمار ،جمال ،عبد السلامالمیلود ،رابح ،محمّد ،ور ،عبد النّ ،حمزة ، الحسین ،حمید 
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 شكرٌ وعرفان



 شكر و عرفان

 

   هللأوفاء و امتنانا و إیمانا بالفضل لأهل الفضل و اعترافا بالجمیل 

 إخراجمن ساهم في  إلى نالعرفا و كرالشّ  آیات بأسمى   أتقدم. الجمیل

احب القلب الكبیر صر ــــــــــكبالذّ  خصّ أبعید و  أوب ـــــــــــــــریقهذا البحث من 

. اون و الكرمـــــــــعو التَّ  قِ لُ ف في الخُ رِّ ـــموذج المُشَ ویل و النّ فس الطّ و النّ 

على  الإشرافبقبول  عليّ  لذي تفضّ الّ ".  بحري بشیر" ذي الفاضل استأ

 بإرشاداتهخر جهدا في مساعدتي و تقدیم ید العون لي هذا العمل و لم یدّ 

.مة و مجهوداته الجبارةالقیِّ   
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  :مةمقدّ 

سان على ید ین، منبثقة عن علم اللّ غة الغربیّ ل ما ظهرت عند علماء اللّ ة أوّ ظهرت الأسلوبیّ 

نت أسسها ودعائمها على ارسین للغة، ولقد بل اهتمام الدّ لتحوّ  نقطةً  هاشارل بالي، وكان ظهور 

ة غة نظرا لأهمیّ ولقد حظیت فیما بعد باهتمام كبیر من علماء اللّ . ة سابقةورات لسانیّ وتصمفاهیم 

  .تي تدرسهاالقضایا الّ 

ابطة بین افع الأساس وراء اختیارنا لهذا الموضوع هو محاولة الكشف عن العلاقة الرّ فكان الدّ 

تي المفاهیم الّ  إضافة إلى كشف أهمّ قد، رجة الأولى وكذا البلاغة والنّ سانیات بالدّ ة واللّ الأسلوبیّ 

رس الأسلوبي، بالإضافة عاتها في الدّ وتطلّ راتها وّ راسة الأسلوبیة، ورصد أهم تصا الدّ تتوقف علیه

 ومحاولة رس الأسلوبية في هذا المجال خدمة للدّ ة إلى مزید من الجهود المعرفیّ إلى الحاجة الماسّ 

  .لإرساء دعائمه

ا في هذا المجال بعضها اتخذت  نّ ا تجدر الإشارة إلیه أوممّ  هناك دراسات سابقة وأبحاثً

ة موضوعا لها وبعضها الآخر اتخذت الأسلوب موضوعا لها وعمد  بعضها الآخر إلى الأسلوبیّ 

ة ة والصوفیّ الأسلوبیّ : منها.د مفاهیمها ة على تعدّ الحدیث عن مفهوم آخر في الأسلوبیّ تخصیص 

ج لأماني سلیمان، الأسلوبیة دراسة وتطبیق رسالة الحلاّ دراسة في شعر الحسین ابن منصور 

دُول في البلاغة العربیّ  ظاهرةماجستیر لعبد االله بن عبد الوهاب العمري، ُ ة مذكرة ة مقاربة أسلوبیّ الع

نى الأسلوبیّ "خلال كتابه وكذا ما قام به حسن ناظم من . احماجستیر لعبد الحفیظ مرّ  ُ   ".ةالب

سوم و ة ارتأینا أن نصوغ لبحثنا هذا المة والغربیّ قافتین العربیّ لة بین الثّ ا لعقد الصّ منّ  ومحاولةً 

 :ةة التالیّ الإشكالیّ  "الأسلوب والأسلوبیة"في كتاب ي لام المسدّ ة عند عبد السّ مفاهیم الأسلوبیّ : بــ
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  ّة ؟ي الأسلوبیّ ف المسدّ كیف عر 

  ّي ؟رس الأسلوبي حسب المسدّ عناصر الدّ  ما هي أهم 

  ّة ة ما قو  غة الأخرى ؟ة وعلوم اللّ ابطة بین الأسلوبیّ العلاقة الرّ و نوعیّ

  ّي ؟لام المسدّ عبد السّ لدى ة سلوبیّ ة في كتاب الأسلوب والأت مفاهیم الأسلوبیّ كیف تجل 

ثراء هذه الساؤلات ورغبة منّ وللإجابة عن هذه التّ  ة قة بالإشكالیّ قضایا المتعلّ ا في معالجة وإ

  .مة وفصلین وخاتمةبحثنا هذا مقدّ  انَّ مَ موضوعنا ضَ نبنى علیها اتي الّ 

المعنون منه و ل قنا في المبحث الأوّ مناه إلى مبحثین تطرّ قسّ " حول الأسلوبیة"عنوان أخذ  :لالفصل الأوّ 

ّ أ تعریف الأسلوب لغة واصطلاحا، ثمّ إلى  الأسلوب والأسلوبیة: بــــ ة عند الغرب ردفناه بتعریف للأسلوبی

تي جاهات الّ الاتّ  عن أهمّ  ةفي الأسلوبیّ : اني المعنون بــثنا في المبحث الثّ وتحدّ . سواء حدٍّ والعرب على 

دات الأسلوب محدّ  ثنا عن أهمّ تحدّ  ثمّ غة الأخرى، ة بعلوم اللّ ة، وكذا علاقة الأسلوبیّ عت عن الأسلوبیّ تفرّ 

 ّ   .ةفي الأسلوبی

ة في كتاب وتمحور الحدیث فیه عن مفاهیم الأسلوبیّ ة مفاهیم الأسلوبیّ : اه بــعنونّ  :انيالفصل الثّ 

نت خلاصة ثم أوردنا بعد ذلك خاتمة تضمّ . يلام المسدّ للأستاذ عبد السّ  "الأسلوب والأسلوبیة"

  .نتائجه البحث وأهمَّ 

ا في تحقیق نتائج یمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المرجو من البحث اتبعنا ورغبة منّ 

ما تقوم  نا وقفنا على وصف وتحلیل أهمّ ذي فرضته طبیعة البحث بحكم أنّ یلي الّ حلالمنهج الوصفي التّ 

واعتمدنا في ذلك جملة من  .ة من مفاهیم ومرتكزات كما هي في العصر الحدیثاهرة الأسلوبیّ علیه الظّ 

لهنریش بلیت  "ةالبلاغة والأسلوبیّ "و كتاب لأحمد الشایب، " الأسلوب"كتاب : هاالمصادر والمراجع أهمّ 
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لعدنان علي رضا محمد " ةالموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبیّ "كتور محمد العمري، وكتاب الدّ : ترجمة

  .و غیرها حويالنّ 

تي واجهتنا ونحن في طریقنا لإتمام البحث فلیس هناك ما یستحق عوبات الّ أما عن الصّ 

تي كانت سببا لنا في مواجهة بعض العراقیل والّ اتیة المحدودة ق منها بمكتسباتنا الذّ  ما تعلّ كر إلاّ الذّ 

  .أثناء التحلیل

 اة الحدیثة، نظرً غویّ راسات اللّ م الكثیر للدّ م ولا یزال یقدّ ساني الأسلوبي قدّ الدرس اللّ  وأخیرا نقول إنّ 

رس الأسلوبي معتمدین في ذلك على غة في دعم مسار الدّ تي یبذلها علماء اللّ ارة الّ لجهود الجبّ ل

    .    - حمن حاج صالحعبد الرّ  –والعربي منه  –سوسیر  دي –منه  ساني الغربيّ راث اللّ التّ 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأوّل
 

 

 الفصل الأوّل



  

ة:الفصل الأوّل    حول الأسلوبیّ

ة:الأوّل المبحث     الأسلوب و الأسلوبیّ

  تحدید المفاهیم_ 1

   بتعریف الأسلو  _1_1

ة_ 2_1   تعریف الأسلوبیّ

ة:المبحث الثّاني    في الأسلوبیّ

ة -1   اتّجاهات الأسلوبیّ

ة - أ ة أو التّعبیریّ ة الوصفیّ   الأسلوبیّ

ة - ب ة الكاتب الأسلوبیّ ة أو أسلوبیّ   الأدبیّ

ة -ج ة الوظیفیّ   الأسلوبیّ

ة - د ة البنیویّ   الأسلوبیّ

ة بالعلوم الأخرى -2    علاقة الأسلوبیّ

ات -أ سانیّ ة باللّ   علاقة الأسلوبیّ

ة بالبلاغة - ب   علاقة الأسلوبیّ

قد الأدبي -ج ة بالنّ   علاقة الأسلوبیّ

  محدّدات الأسلوب -3

  الاختیار -أ

  التّركیب - ب

  الانزیاح -ج
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  .ةالأسلوبیّ  الأسلوب و: لالمبحث الأوّ 

 .تحدید المفاهیم_ 1

  :تعریف الأسلوب_ 1_1

    :لغة_ أ

خیل أسلوب، طر من النّ یقال للسّ : " بقوله في لسانه )ه711- ه630(فه ابن منظورعرِّ یُ  

أنتم في أسلوب : یقال. ریق، والوجه، والمذهبأســلوب، والأسلوب الطَّ  فهو طریق ممتدٍّ  وکلّ 

یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین  الفنّ : والأسلوب بالضمِّ . ویجمع أسالیب ،سوءٍ 

 الأستاهوشعر  أنوفهم، بالفخر، في أسلوبٍ : را، قالإذا كان متكبّ  بأنفه لفي أسلو  منه؛ وإنّ 

 ة، ویعود إلىة مدلولات لغویّ الأسلوب مرتبط بعدّ  عریف أنّ یظهر من خلال التّ  )1(" .بوبحَ بال

 مرّة أخرى خص ذاتهو یرتبط بالشّ  ، مرّةً  خیلطر من النّ ب إلى السّ نسَ حراویة حین یُ بیعة الصّ الطّ 

ربط  هوما یعاب على تعریف ابن منظور أنّ . ریق، أو الوجه، أو المذهبه الطّ ف على أنّ عرَّ حین یُ 

في حالة من  كبر حین یكون القوموهي التّ  أو الجماعة خصة وذمیمة في الشّ الأسلوب بصفة سلبیّ 

، بطرس  "محیط المحیط"فه صاحب عرِّ ویُ .  فرد عن غیرهمزهم بالتّ في أسلوبٍ یمیّ  مْ هُ بر فَ الكِ 

موخ والأسلوب أیضا عنق الأسد والشّ . من القول، جمع أسالیب الفنّ  ریق والطّ "   : هالبستاني بأنّ 

 يّ حیح في علاقته بالبعد الفنّ الصّ ة وقربا من المدلول ویكون الأسلوب هنا أكثر دقّ  )2(" .فْ نَ في الأَ 

ة في كیفیّ  كلٍّ  ةیكمن في طریق الاختلاف لكنّ  القول واحدٌ  في القول، على اعتبار أنّ  والجماليّ 

 مخشريّ الزّ "  أساس البلاغة" فه أیضا صاحب ویعرّ . ده الأسلوبإنتاجه وتصویره وهو ما یحدّ 

                                                           
  .314، ص 1997، بیروت، 1، دار صادر، ط3ابن منظور، لسان العرب، مجأبو الفضل جمال الدّین محمّد ـــــ 1
  .419، ص 1987، بیروت، )د ط(بطرس البستاني، محیط المحیط، ساحة ریاض الصلح،   -2
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طریقته وكلامه على : وسلكت أسلوب فلان؛ )بَ لَ سَ (الأسلوب مادة :" حین یقول )ه538- ه467(

هنا عكس ما ذهب إلیه ابن منظور فهو یربط الأسلوب بما  مخشريُّ یذهب الزّ  )1(" .أسالیب حسنة

  .عبیرركیب والتّ ألیف والتّ ریقة في التّ والأسلوب عنده الطّ د، جیّ  هو حسن و

في كذا، طریقته فلان سلكت أسلوب : ریق، ویقالالطّ : الأسلوب: " وجاء في تعریف آخر 

 )2(" .عةفنون متنوّ : أخذنا في أسالیب من القول: یقال طریقة الكاتب في كتابته، والفنّ  و.ومذهبه

غة كتابة أو قا باللّ ، أو ما یكون متعلّ غوي معنى الفنّ تحمل كلمة أسلوب في ذات استعمالها اللّ 

ولا عجب . يتأثیرا في المتلقّ  وأشدّ بول، ن في إظهارها بسمات تكون أدعى للقَ فنّ شفاهة، من حیث التّ 

ما  العرب بفصاحتهم وبلاغتهم وحرصهم على انتقاء الألفاظ والمعاني في كلّ  فَ رِ عُ  في ذلك، إذْ 

الأكبر منه هو نزول القرآن  و. أبرز دلیل على ذلك عر، تعدّ ظاهرة عمود الشّ  یصدر عنهم، ولعلّ 

ذي هم علیه من حیث االله تعالى بمعجزة تناسب المقام الّ اهم بأن یأتوا بمثله، فأتاهم یا إیّ الكریم متحدّ 

  .السّلیمة حیحة والبلاغةغة الصّ اللّ 

  :اصطلاحا_ ب 

طریقة الكتابة أو طریقة الإنشاء، : " هبأنّ  الأسلوبَ " الأسلوب"ایب في كتابه ف أحمد الشّ یعرّ 

أثیر، أو الضرب من والتّ  عبیر بها عن المعاني قصد الإیضاحأو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفها للتّ 

ه طریقة ایب في تعریفه للأسلوب إلى جهة الكاتب من حیث أنّ یمیل الشّ  )3(" .ریقة فیهالنّظم والطّ 

 م فيذي یتحكّ ه هو الّ ها مرتبطة بالكاتب على أنّ ألیف، وكلّ ، والتّ والاختیارفي الكتابة، والإنشاء، 

                                                           
، )د س( ، بیروت،)د ط(عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، : ، أساس البلاغة، تحمحمود بن عمر مخشريالزّ   -1

  .217ص 
، ص 1976، القاهرة، 2، دار المعارف، ط1إبراهیم أنیس، عبد الحلیم منصر، وآخرون، المعجم الوسیط، الج   -2

441.  
  .44، ص 1956، 4ایب، الأسلوب، طأحمد الشّ   -3
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 :  هآخر بأنّ فه في موضع كما یعرّ . سلبًا أو إیجابًاي أثیر في المتلقّ أو بغیر قصد التّ بقصد  جمیعها

أو حكما أو صصًا أو حوارًا، أو تشبیها أو مجازا، أو كتابة أو تقدیرا، قفنّ من الكلام یكون " 

ذاته ومنه ینطلق في  ص في حدّ ایب من الكاتب إلى النّ في هذا الموضع ینتقل الشّ  )1(" .أمثالا

من فنون الكلام مهما كان نوع هذا  ه فنّ على أنّ  غويّ تعریف الأسلوب ویعود به إلى المدلول اللّ 

ه جمع بین الفنّ ایب أنّ ابقین للشّ عریفین السّ لاحظ في التّ الكلام شعرًا أو نثرًا، طال أو قَصُرَ، ویُ 

الكاتب، القارئ، : عناصر ثلاثة هي ورة، وهي عناصر تشترك في تفاعلها عبرریقة والصّ والطّ 

  .صالنّ 

ها عن المعاني، أو نظم الكلام وتألیفه لأداء ر بِ عبَّ ي یُ فظیة التّ ورة اللّ هو الصّ : " سلوبالأ و

یذهب یوسف أبو  )2(" .قة لأداء المعانيفظیة المنسّ الأفكار وعرض الخیال، أو العبارات اللّ 

 تي تأتي علیها المعاني بعد وضعها في قالبٍ ة الّ هائیة المادیّ ورة النّ دوس في تعریفه هذا إلى الصّ العَ 

الأسلوب هو : " ویرى أحمد حسن الزّیات أنّ . من الألفاظ المنظومة والمتماسكة، وهو الأسلوب

جل مهما كانت صفته ومكانته ومقامه له أسلوبه الخاص في الحیاة یظهر حیث أن الرّ  )3(" .الرّجل

 .ه في غیابهمحلّ  ونائب عنه یحلّ له فهو صورة . عبیریب والإنشاء والتّ ركوالتّ  الاختیارمن خلال 

عبیر عن موقف الأسلوب طریقة الكاتب في التّ : " كتور بشیر تاوریرت یقولوفي تعریف آخر للدّ 

ة، وتفردها عن سواها في اختیار ما، والإبانة من خلال هذا الموقف عن شخصیته الأدبیّ 

شبیهات ز للتّ الممیّ  الاستخداموما إلى ذلك من المفردات وتألیفها وصیاغة العبارات وسحرها، 

                                                           
  .44، ص أحمد الشّایب ،الأسلوب  -1
  .26، ص 2007، عمان، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرّؤیة والتطبیق، دار المسیرة، ط  -2
  .26المرجع نفسه، ص   -3
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ف، ذي یكون فیه المؤلّ بط بین الأسلوب والمقام الّ عریف الرّ یحاول تاوریرت في هذا التّ  )1(" .ةالبلاغیّ 

ى المعاني راكیب وحتّ التّ  اختیار وانتقاء للألفاظ و ف منم على المؤلّ فیه الخطاب، وما یحتّ  أُ وینش

ه يء الكاتب، إنّ خص، أو الشّ هو الشّ : " ویقول في موضع آخر، الأسلوب. یاقبما یناسب السّ 

اتها أبهى صورة من صور استخدام الكلام لدى ة تحمل في طیّ ل معادلة رمزیّ ذي یشكّ سیج الّ النّ 

في و جعله تعریف الأسلوب  طضبعریف یحاول تاوریرت ومن خلال هذا التّ  إنّ  )2(" .كاتب ما

ص ى في النّ ر عنه من خلال ما یتجلّ خص الكاتب فهو یعبّ ة حین یحصره في الشّ نطاق أكثر دقّ 

ابقة عریفات السّ فالتّ . صفي لغة النّ  أو باطنةً  لالات ظاهرةً موز والدّ ه مجموعة من الرّ الأدبي على أنّ 

  :هي ها تتقاطع في نقاطٍ  أنّ مآخذها وأصحابها إلاّ  وعلى اختلاف

 .اختیار الألفاظ ریقة في الإنشاء، والطّ  - 

 .عبیرریقة في التّ الطّ  - 

 .ةعبیریّ ة الكتابة واستخدام الكاتب لأدواته التّ كیفیّ  - 

ة الإزمیل، أو المنقاش للحفر والكتابة،  وقد كان تینیّ یلوس في اللاّ تتعني كلمة أس

من اكتسبت ة الكتابة، ثم مع الزّ ة الحفر أو شكلیّ لالة على شكلیّ یستعملونها مجازا للدّ اللاتینیون 

ة للكاتب في على الطریقة الخاصّ  ة وصارت تدلّ ة والأسلوبیّ ة، البلاغیّ دلالتها الاصطلاحیّ 

علیها هما الإزمیل تین دالّ  تین لها وة لفظتین موازیّ تینیّ قافة اللاّ فظة في الثّ وعلیه تأخذ اللّ  )3(.عبیرالتّ 

وكان مدلولها من المنظورین هو . ه هو الآخر آلة للكتابةنقاش على أنّ مه آلة للحفر والعلى أنّ 

                                                           
لأصول بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في ا  -1

     .149، ص 2010، عمان، 1والتوزیع، ط شر والمفاهیم، أربد للن
  .149، ص نفسهالمرجع   -2
 ، 2000، )د ط(عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، منشورات إتحاد الكتاب العرب،   -3
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ة إلى تخرج عن الآلیّ و ا آخر عدً لفظة بُ ، قبل أن تأخذ الّ نالعملیتیّ  ذي تكون علیهكل أو القالب  الّ الشّ 

ر المفهوم مع عبیر عن المعاني، ثم تطوّ في التّ ة للكاتب الخاصّ ة على الطریقة والكیفیّ  ة فتدلّ الأدبیّ 

تي قامت على غویة الّ راسات اللّ ا بالدّ ارتبط الأسلوب ارتباطا وثیقً " ي تناولته فقد راسات التّ ر الدّ تطوّ 

 غة فریق بین اللّ من خلال التّ  De Saussure(1913-1857)غوي دي سوسیرم اللّ ید العالِ 

Langue  والكلامParole ز علم الأسلوب یركّ  غة فإنّ ز على اللّ غویة تركّ راسات اللّ الدّ ، وإذا كانت

ا یقوم على غة استخدامً م، أو الكاتب یستخدم اللّ المتكلّ  نَّ إ دائها، إذْ آعلى طریقة استخدامها و 

في بن ذریل  دُ مَ عْ یَ  )1(" .تي یراها مناسبةریقة الّ ه بالطّ ه ویؤلف نصّ ملَ ب جُ ویركّ  الاختیار و الانتقاء

فریق التّ  الكلام و غة وغوي لدى الغرب بین اللّ حصر الأسلوب من حیث تعریفه اللّ إلى تعریفه هذا 

الأسلوب من حیث طریقة  نم عبینهما في بعض الأحیان، كما ذهب إلى أبعد من ذلك حین تكلَّ 

للألفاظ بما یناسب المقام  الانتقاءو  الاختیار عنصري فیعتمد.  اداءً آ و غة إنشاءً استخدامه للّ 

خص یكون كما تكون طبائع الشّ : " یاقفي هذا السّ  (Aflatton)ویقول أفلاطون. ي المعنىویؤدّ 

ذي خص وأسلوبه الّ طابق بین الشّ على مدى التّ  دلالةً واضحةً  یدلّ  ههذا وإن دلّ فإنّ  )2(" .أسلوبه

خص ذاته، لأسلوبه والأسلوب هو الشّ خص حامل فالشّ . له ونائبا عنهةً عاكسً ةً آمر یكون صورة و 

ویكون بهذا  )3(" .الأسلوب هو الإنسان نفسه: " )Buffon(1788-1707وعلى هذا یقول بوفون

ف غاب المؤلّ  د على فكرة مطابقة الأسلوب لصاحبه فإنْ ه یشدّ قول بوفون مؤكدا لقول أفلاطون لكنّ 

علاقة كلكن تبقى العلاقة بینهما . رمزا وأضمیرا أو تشبیها  اص سواءً فالأسلوب كاشف عنه في النّ 

ویقول بیار . و دالان على الشّيء ذاته وجهي العملة الواحدة فهما متناظران لا یمكن فصلهما

: " یاق وفي تعریف الأسلوب لكن بشكل آخر في قولهفي هذا السّ  (Piere Guiraud)غیرو

                                                           
  .43، ص عدنان نبذ ریل ،النص و الأسلوبیة بین النظریة و التطبیق  -1
  .43، ص نفسهالمرجع   -2
  .43المرجع نفسه، ص   -3
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 )1(" .ةغایات أدبیّ  ة من أجلتعبیریّ الأسلوب هو طریقة في الكتابة وهو استخدام الكاتب لأدوات 

 بحیث یكون على أساسه الأسلوب هو طریقة فریدة في الكتابة تختلف من كاتب لآخر في استخدام

وكذا العمل و التأّثیر في المتلقّي غة، لكن الغایة تبقى نفسها ماثلة في استهداف المعنى أدوات اللّ 

 Michel Foucaultمن میشال فوكو هذا ولم یخرج كلٌّ . ةة الجمالیّ غة للغایات الأدبیّ ة اللّ على تأدیّ 

      : "  هوالي على أنّ فان الأسلوب على التّ ابقة حین یعرّ عریفات السّ عن التّ  Riffaterreو ریفایتر

ة، فهو ة فردیّ ي ذي مقصدیّ شيء ثابت فردّ  كلّ " ،  )2(" .نة في القولالأسلوب طریقة معیّ 

بهذا یكون  )3(" .نثرا شعرا أو علیه د یمكن أن نطلقأدبي محدّ ن أو عمل ف معیّ صه بمؤلِّ یخصّ 

ذي ائب الّ ف فكان صورة عنه أو النّ صت دائرته كان أقرب إلى شخص المؤلّ ما تقلّ كلّ  و الأسلوب

یذهب في توسیع  Schobenhauer (1860-1788)شوبنهاور لكنّ . ي دورهه ویؤدّ محلّ  یحلّ 

الفكر لا یمكن  وعلى اعتبار أنّ  )4(" .الأسلوب مظهر الفكر: " مجال تعریف الأسلوب حین یقول

 ا وعلى هذا یكون الأسلوب دالا� اه لأن یكون جماعیّ ا بل یتعدّ بأي حال من الأحوال أن یكون فردی� 

زها عن الأمم الأخرى ذي یمیّ ة أسلوبها الخاص الّ أمَّ  على الفكر الجماعي ومظهرا من مظاهره فلكلّ 

 . وغیرها و التفّكیر قافةین والثّ یاسة والدّ والسّ في طریقة العیش 

د على أساسه یحدّ  فلسفيٍّ  بعدٍ  اإلى تعریف ذ )Flaubert(1880-1821ویذهب فلوبیر

یاق یكون الأسلوب یفوق ما في هذا السّ  و )5(" .ریقة المطلقة لرؤیة الأشیاءالطّ : " هالأسلوب بأنّ 

ل غیر المحسوس، فتكون إلى المتخیّ لیتجاوز المعقول المحسوس  یمكن أن یحتویه العقل البشريّ 

                                                           
  .148بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، ص   -1
  .149 ،148، ص نفسهالمرجع  - 2
  .21فرحات بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب، ص   -3
  .50عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، ص   -4
  .50ص نفسه ،رجع الم  -5
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ر ذي تزدهر وتتطوّ قا لها والخیال میدانها الّ لَ دون تقیید، تجمع بین الواقع منطَ  ة الكاتب أوسع ورؤیّ 

  .فیه

  :ةتعریف الأسلوبیّ _ 2_1

الفرنسي شارل بالي  ة على یدّ قافة الغربیّ ل ما ظهر في الثّ ة أوّ ظهر مصطلح الأسلوبیّ 

1865-1947)Charles Bally(  ّمدى رحابة " عریف؛ وذلك بسبب ة التّ حاملا معه صراع إشكالی

لى صعوبة تحدید المفهوم عند إویضاف  )1(" .تي صارت هذه الكلمة تطلق علیهاالمیادین الّ 

ومن . الاثین تعریفً الثّ موا تعریفاتهم للأسلوب بطریقة متباینة تجاوزت الباحثین أنفسهم قدّ  الغرب، أنّ 

عریة على ضوء المناهج عریفات نذكر ما جاء في كتاب بشیر تاوریرت، حقیقة الشّ بین هذه التّ 

ة هي علم الأسلوبیّ : " حین یقولة للأسلوبیّ  (Jon Kuhn)هینة المعاصرة في تعریف جون كو قدیّ النّ 

غة من انزیاحات على اللّ  أبما یطر  ةوهكذا یربط كوهین تعریف الأسلوبیّ  )2(" .ةغویّ نزیاحات اللّ الإ 

ص أو حاضرا في النّ  الانزیاحما كان فكلّ ،وخروج عن المألوف المتعارف أو المتواضع علیه 

رومان فها یعرّ وفي موضع آخر . أكثر ـــــ وتأصیلاً  دراسةً ــــ ة الخطاب كانت نسبة حضور الأسلوبیّ 

ة مستویات ي عن بقیّ ز به الكلام الفنّ ا یتمیّ بحث عمّ : " هابأنّ  )(Roman Jacobsonجاكوبسون

ة ف جاكوبسون الأسلوبیّ وعلیه یعرّ  )3(" .ة ثانیالا، وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیّ الخطاب أوّ 

یحمل في ذاته  جماليٌّ  غوي فاصلا بین ما هو فنيٌّ زات الخطاب اللّ في ممیّ  ها بحث منهجيّ على أنّ 

ساعا من ة واتّ ویذهب میشال ریفاتیر إلى تعریف أكثر دقّ . ة، وما هو دون ذلكة جمالیّ غایات إبداعیّ 

تي یستطیع زة الّ ذي یهدف إلى الكشف عن العناصر الممیّ العلم الّ : " هافها بأنّ سابقیه، حین یعرّ 

                                                           
  .35یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص   -1
  .146بشیر تاوریرت، حقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، ص   -2
  .146، ص نفسهالمرجع   -3
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تي بها یستطیع أیضا أن ل، والّ ة الإدراك لدى القارئ المتقبِّ مراقبة حریّ  من خلالها ف الباثّ المؤلّ 

ف واضعا ففي تعریف ریفاتیر یكون المؤلّ  )1(" .وجهة نظره في الفهم والإدراك لفرض على المتقبِّ ی

ا فیكتب حسب ومضمونً  ص شكلاً النّ  عي من حیث طریقة تفاعله وتعامله مسبانه المتلقّ في حُ 

أثیر وموضعه في المجتمع وهذا یكون من أجل تسهیل عملیة الفهم والتّ  مداركه ومستواه العلميّ 

ة هي الأسلوبیّ  أنّ " : وینتهي في تعریفه إلى. سواء راسة على حدّ الدّ  ص ووتحقیق أهداف النّ 

 دُ مَ عْ عریف یَ في هذا التّ  )2(" .ن وإدراك مخصوصعیّ مهن على فهم الذّ حمل عنى بظاهرة تُ  لسانیاتٌ 

ف التأثیر على فكر تي یستهدف من خلالها المؤلّ ة الّ شعوریّ ة اللاّ ة الذاتیّ ریفاتیر إلى تلك العملیّ 

أثیر في مشاعره وأحاسیسه لیصل إلى التّ من خلال أثیر في ذهنه عن طریق التّ ي، هات المتلقّ وتوجّ 

ي وحمله على ذي یحاول أن ینقله إلى المتلقّ خصي الّ عقله وفكره، لكن بما یخدم توجهه وفكره الشّ 

  .یهتبنّ 

   * يلام المسدّ السّ ونسي عبد التّ  المغاربي سانيالباحث واللّ  ة یعدّ قافة العربیّ ا في الثّ أمّ 

ة ذكر الأسلوبیّ كاد تَ أشهر الباحثین العرب في هذا المجال، فلا تَ  )،إلى یومنا هذا1945- 01- 26(

فهو . ةي نفسه من خلال مقولاته وكتاباته في مجال الأسلوبیّ لام المسدّ عبد السّ  اسمیفرض   وإلاّ 

ها ة بداهة بأنّ ف الأسلوبیّ عرّ تُ : " نذكر منها على كثرتها ، ةف هذه الأخیرة في مواضع عدّ یعرّ 

ته فقط الخروج مهمّ  ها علمٌ أي أنّ  )3(" .ة لإرساء علم الأسلوبالبحث عن الأسس الموضوعیّ 

زه عن باقي العلوم ه وتمیّ تي تخصّ الّ  هتكون له أسسه وقواعد ، ةاتیّ الذّ  الاستقلالیة رّ بالأسلوب إلى بَ 

                                                           
  397، ص 1993، الكویت، 4عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، دار سعاد الصباح، ط   -1
 .37، ص نفسهالمرجع   -2

من أهمّ الباحثین في مجال . )1945جانفي  26(أكادیمي و كاتب و دبلوماسي ووزیر التّعلیم العالي في تونس - *

له عدید المؤُلّفات نذكر . یُعدُّ واحدًا من النّقاد القلائل اللّذین ترسّخت أسماؤُهم في حركة النّقد. اللّسانیات و اللّغة

  ".اللّسانیات و أسسها المعرفیة"و كتاب" الأسلوبیة و الأسلوب"كتابمنها 
  .34، ص 2006، بیروت، 5دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط  والأسلوبیة، الأسلوب ،لام المسديعبد السّ   -3
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فالعلاقة بینهما وطیدة  ، والأسلوبیة هي علم الأسلوب ، ةة الأسلوبیّ كان الأسلوب مادّ  االأخرى لذ

، یرمي إلى تجریديٌّ  تحلیليٌّ  علمٌ ": ة هيالأسلوبیّ  ث بأنّ ع آخر یقول ذات المتحدّ ضوفي مو . جدًا

لوك تي تجعل السّ یكشف البصمات الّ  عبر منهج عقلانيّ  ة في حقل إنسانيّ إدراك الموضوعیّ 

ي عند تعریف الأسلوب بناءا على ما یعتریه من هنا یقف المسدّ  )1(" .ةذا مفارقات عمودیّ  لسنيالأ 

غة عبر ة لكن في حدود ما یستدعیه جانب اللّ ة ناهیك عن العلمیّ الموضوعیّ و ة مواصفات الدقّ 

ف أو المؤلّ جاه ه یخلو من المشاعر والعواطف سواءا اتّ ة أي أنّ العقلانیّ  ة وسم بالعلمیّ تّ ی منهج

لوك الألسني بالمفارقات اریخي للأسلوب حین یصل السّ ي الجانب التّ المسدّ  لَ مِ هدون أن یُ . يقّ المتل

یغة ا یلاحظ على الصّ ممّ  و. سانیاتة باللّ اریخي ومدى ارتباط الأسلوبیّ أي الجانب التّ  ، ةالعمودیّ 

أثیر هذا راجع إلى التّ و ، الفلسفيّ والعمق  خم المعرفيّ ها ملیئة بالزّ ي تعریفه، أنّ تي صاغ بها المسدّ الّ 

ب على الباحث ولوج صعِّ هذا یُ  و. ة عبر احتكاكه بهاقافة الغربیّ الثّ من ي ذي لحق المسدّ الكبیر الّ 

أخرى حتى  غربیة ا إلى اعتماد تفاسیر ودراساتي أو یدفعه مرغمً ة من باب المسدّ عالم الأسلوبیّ 

  .یتسنى له الفهم والإدراك

ى ة على ما یسمّ ة الفنیّ ة شأنها شأن العلوم الأخرى في تحلیلها للأعمال الأدبیّ الأسلوبیّ وتعتمد 

 ،ویكون بذلك المنهج هنا أسلوبیًا رورة القصوى لدى الباحث الأسلوبيّ ذي یلعب الضّ بالمنهج الّ 

ع ظاهرة ما، قصد الكشف عنها ة یسلكها الباحث في تتبّ فیكون المنهج بذلك طریقة موضوعیّ 

تي تربط ة الّ عرف على أسبابها وتفسیر العلاقات الجوهریّ التّ  بهدفِ ي أو الجمهور، وإظهارها للمتلقّ 

دة نتائج محدّ  خلاصغیرها من القضایا، ویكون الهدف من وراء ذلك هو استببین أجزائها وصلتها 

  .اقوانین للإفادة منها فكریًا وفنیً  أو ضوابط ویمكن تطبیقها وتعمیمها في شكل أحكام 

                                                           
  .  33، ص 1977عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب ، الدار العربیة للكتاب، تونس،   -1
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اقد یعتمدها النّ  تيالّ  قیقةة الدّ ة الموضوعیّ هو تلك الطریقة العلمیّ  بهذا یكون المنهج الأسلوبيّ 

 لاثة ما، من خلال دراسة الأسلوب فیها عبر محاوره الثّ ع ظاهرة أدبیّ في تتبّ  أو الباحث الأسلوبيّ 

ة كیفیّ  و محاورهذه ال غة في إطارقة، فیدرس اللّ مجتمعة أو مفترّ  - صي، النّ ف، المتلقّ المؤلّ  - 

 حوراكیب والنّ فیعمد إلى دراسة الأصوات والتّ . ة تأثیرهاة وقوّ انتقالها من محور إلى آخر وكذا كیفیّ 

ة ور، فتتقاطع على إثر ذلك الأسلوبیّ والصّ  و الانفعالات  العواطف  الكشف عن  لالة فیها، ووالدّ 

  .الاجتماعفس وعلم لالة وعلم النّ وعلم الدّ بمجموعة من العلوم الأخرى كعلم الأصوات 

 .ةفي الأسلوبیّ : انيالمبحث الثّ 

  :ةجاهات الأسلوبیّ اتّ  _1

 ذي یعدُّ ، الّ ص الأدبيّ غة الحاملة للنّ رجة الأولى هو اللّ ة بالدّ لقد كان موضوع الأسلوبیّ 

ما  عها واختلافها، وهوى مجالات الحیاة على تنوّ في شتّ  أو جماعيّ  حوصلة وقراءة لواقع فرديّ 

 وصولاً  ة، ة، مرورا بالوظیفیّ فسیّ جاهاتها انطلاقا من النّ ة واتّ د مشارب الأسلوبیّ ا إلى تعدّ ي حتمً یؤدّ 

  . ة أسلوبیاتفصارت الأسلوبیّ  .ةعند الوصفیّ 

  : تي سندرجها كالآتيالّ  و

  :ةعبیریّ ة أو التّ ة الوصفیّ الأسلوبیّ _ أ

غة من جانب المخاطِب ذي درس اللّ ، الّ سانيّ تجاه اللّ شارل بالي مؤسس هذا الإ  یعدّ 

الفكرة  ، أي أنّ من خلال موقف وجدانيّ  ر عن الفكر إلاّ غة لا تعبّ اللّ  أنّ  إلى والمخاطَب، وانتهى

رجي أو ة كالأمل، أو التّ  عبر مرورها بمسالك وجدانیّ ا إلاّ ة لا تصیر كلامً ر عنها بوسائل لغویّ المعبَّ 
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 و .يثارها على المتلقّ آ غوي، وعبیر اللّ جاه لیدرس وقائع التّ تّ وقد ظهر هذا الا )1( .هيبر أو النّ الصّ 

ن ة بفرد معیّ ة، ومفتعلة تكون خاصّ وجهات الجماعیّ ة تخضع للفكر والتّ طبیعیّ : ة هنا نوعانالأسلوبیّ 

ه أقصى محور أنّ  سانيّ جاه اللّ الملاحظ على هذا الاتّ  لكنّ . یعكس من خلالها تجربته في الحیاة

  .ي المخاطِب والمخاطَبرَ ابطة بین محوَ الحلقة الرّ  ه یعدّ غم من أنّ ص على الرّ النّ 

 ةراسات الأخرى، في مجال الدّ سلوبیّ ة الأسد من بین الأة حصّ ة الوصفیّ هذا وتأخذ الأسلوبیّ 

ة ة حقول معرفیّ تعالقها إلى عدّ و ى في تأثیرها تتعدّ  ة خصوصا، باعتبارها الأسلوبیّ  ة عموما وسانیّ اللّ 

  .فسغة وعلم النّ اللّ  أخرى كعلم

  :ة الكاتبأسلوبیّ  وأة ة الأدبیّ الأسلوبیّ _ ب

ذي الّ  لویس بیدزر مساويّ العالم النّ  ذكر من ة لابدّ ة الأدبیّ في سیاق الحدیث عن الأسلوبیّ 

بدراسة العلاقة القائمة بین  ة، تهتمّ سانیّ راسة اللّ ة متكاملة في مجال الدّ إلى نظریّ  الاتجاهر هذا طوّ 

ها عبیر إنشاءا وتركیبا، كما أنّ ا أو جماعة، وكیف كان واقع هذا التّ غوي وصاحبه فردً اللّ  عبیرالتّ 

و یز لوقد ركّ " غة وأسبابها، د بواعث اللّ مین به، وتحدّ تنظر في جینات الأشخاص المتكلّ 

ة ة أمّ اب، أو أسلوبیّ على دراسة أسلوب كاتب من الكتّ  Lei Spitzer(1960-1887)بیدزرس

فیكون على إثر ذلك مجال  )2(". غة بالأدببهدف الوصول إلى توضیح علاقة اللّ من الأمم، 

 يّ والفنّ  ة الإنتاج الأدبيّ ة استخدامه لها في عملیّ غة وكیفیّ راسة هنا محصورا فقط في منشئ اللّ الدّ 

ة الكاتب هنا ، كما أن أسلوبیّ غة المستعملةوطریقة تعامله معها دون أن تنظر إلى طبیعة اللّ 

                                                           
  .32، عنابة، ص )د ط(رابح بوحوش، الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار،    -  1
  .169بتصرف، بشیر تاوریریت، حقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، ص   -  2
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ة معتمدا الملاحظة والوصف، فیمیل ذي یعتمد الملاحظات الذاتیّ ، الّ اقد الانطباعيّ صت دور النّ تقمّ 

  .غويّ ناء اللّ ة  مهملا بذلك عناصر البّ كلیّ ة والشّ طحیّ إلى العاطفة والسّ 

  :ةة الوظیفیّ الأسلوبیّ _ ج

ة الأسلوبیّ  ص حین أهملتهت بالنّ ها اهتمّ ة، حیث أنّ ة الوصفیّ فعل على الأسلوبیّ  ظهرت كردّ 

واصل، فقد ، ونظریات التّ تّْ غة السِّ رائدها رومان جاكوبسون، وتُعنى بوظائف اللّ " ة، الوصفیّ 

ة من حیث هي وظیفة عریّ وتحلیله للوظیفة الشّ  الاتصالیة سالةشتهر جاكوبسون بترسیمة الرّ ا

ي ص وكیف تؤدّ إطار النّ غویة لكن داخل هو دراسة الأبعاد اللّ  الاتجاهفكان هدف هذا  )1(. "إبلاغیة

ي بدوره إلى ذي یؤدّ اخلي الّ ماسك الدّ ق التّ ى تحقّ فیما بین أجزائها حتّ  الاتصالیةغة أدوارها هذه اللّ 

في علاقته برسائل  البلاغیةي وظیفته سالة لیؤدّ لالة، قبل أن یتعدى أصوار الرّ د المعنى والدّ توحّ 

  .أخرى

  :ةة البنیویّ الأسلوبیّ _ د

ما یحیط به من  عن كلّ  في معزلٍ  ص الأدبيّ ة مغلقة للنّ ة دراسة لغویّ ة البنیویّ الأسلوبیّ  عدّ تُ 

من ریفاتیر  لها كلٌّ یمثّ . " دما ساهم في إنتاجه بشریا أو مادیا، في إطار محدّ  قریب أو بعید، وكلّ 

حیث . ةة والأسلوبیّ البنیویّ : تین هماة من زمرتین نقدیّ ، فهي مركبَّ بالموازاةورومان جاكوبسون 

عنصر من  حدة متماسكة ومغلقة، لا یكون لأيّ ة متّ إلى بنیّ  الاتجاههذا  ص في ظلّ ل النّ یتحوّ 

من ریفاتیر  لٌّ یشترك ك )2(" . من خلال دخوله في علاقة مع العناصر الأخرىعناصرها قیمة إلاّ 

ة الأسلوبیّ ب ة في نشأة المصطلح المركّ لا عن البنیویّ جاكوبسون ممثّ  ة، ولا عن الأسلوبیّ ممثّ 

                                                           
  .173بتصرف، بشیر تاوریریت، حقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، ص   - 1

  . 173،ص لمرجع نفسهاــ   2
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حدة المتماسكة ه المتّ ؤُ كبناء مغلف له أجزا يّ ذي یدرس العمل الفنّ ، الّ غويّ اللّ  سانيّ جاه اللّ للاتّ  ةالبنیویّ 

 إذا دخل في علاقة مع العناصر الأخرى لا عنصر منها قیمة في ذاته إلاّ  فیما بینها ولا یكون لأيّ 

  .ةللبنیّ  والمعنويّ  كليّ ماسك الشّ یخرج عنها وهو ما یحقق التّ 

الأربعة وعلى اختلافها في توجهاتها وآفاقها، واختلاف روادها ومؤسسیها،  الاتجاهاتهذه  إنّ 

ة في البحث ودراسة ل یحصر الأسلوبیّ فالمستوى الأوّ . مستویات ثلاث ها تبقى تحت ظلّ  أنّ لاّ إ

عبیر أسلوبه الخاص فردا أو جماعة في الإنشاء والتّ  العلاقة القائمة بین المنشئ وأسلوبه، فلكلّ 

اني فقد عمد إلى ا الثّ أمّ . أن یتشابه اثنان أسلوبا و نادرٌ  زه عن غیره فغریبٌ ذي یمیّ ركیب، الّ والتّ 

رموزه  غویة من خلال فكّ وحداته اللّ  ص ذاته، والبحث عنه بین أجزاءه ودراسة الأسلوب في النّ 

  . شفراته وتبسیط ألفاظه وتراكیبه وحلّ 

 ذي یعطي العملي الّ الث فقد ذهب في البحث عن حقیقة الأسلوب في المتلقّ ا المستوى الثّ أمّ 

ة، فهو یساهم احة الأدبیّ ا یساهم في انتقاله ورواجه في السّ قد ممّ قیمته من خلال القراءة والنّ  الفنّيّ 

متداخلة في ما بینها، وهذا  الاتجاهاتهذه كذا  و .الفنّيبشكل أو بآخر في إثراء هذا العمل 

  . سانیاتة واحدة هي اللّ إلى فصیلة علمیّ  هاه إلى انتماءداخل مردُّ التّ 

  :ة بالعلوم الأخرىعلاقة الأسلوبیّ  _2

ا عند تعاریفها على ، وقوفّ  شارل بالي ة منذ نشأتها على یدّ الأسلوبیّ ر تطوّ ع لمسار المتتبّ  إنّ 

یجد لا . تحلیلها للعمل الأدبيّ  قوطر  إلى منهاجها رًاادها وأعلامها وكذا نظإلى روّ  اختلافها وإشارةً 

 نة ومحدودةرى وفق شروط ومبادئ معیّ ـــــــــــــها بمجموعة من العلوم الأخـــــــــــــفي علاقت ها تمتدّ محالة أنّ 

ة أن على الأسلوبیّ  ، تفرض علیها العمل بطریقة دون غیرها، والملاحظو ضوابط لا تخرج عنها

  :ز في ثلاثة هيجملة علاقاتها تتركّ 
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  :سانیاتة باللّ علاقة الأسلوبیّ _ أ

ة لا یعني هذا بتاتا عدم استقلالیّ و نبت، نشئ ومَ سانیات علاقة مَ ة باللّ علاقة الأسلوبیّ  تعدّ 

ة عبیریّ التّ غة وإمكانیاتها بعناصر اللّ  سانیات، تهتمّ ته اللّ علم الأسلوب، بل هو یضاهي في علمیّ 

ى ة ابتداءا من الأصوات حتّ غویّ واهر اللّ ها، فجمیع الظّ غة كلّ ة على رقعة اللّ ط الأسلوبیّ تتبسّ " حیث 

غة المدروسة، وجمیع ة في اللّ یصة أساسیّ صّ خة الجمل الأكثر تركیبا یمكن أن تكشف عن أبنیّ 

إلیها من  ابأكملها، منظور غویة مهما تكن یمكن أن تكشف عن لمحة من حیاة الفكر الوقائع اللّ 

تي ة الّ سانیّ اللّ راسة ة على عكس الدّ راسة الأسلوبیّ ة الدّ في القول إشارة إلى شمولیّ  )1(" .زاویة خاصة

فتكون بذلك . ة نشوءها وانتقالها وتأثیرهاة تتعداها لدراسة كیفیّ الأسلوبیّ  نّ إغة، حیث تنحصر في اللّ 

وحافظة له من  أو جماعيٍّ  حاملة لفكر فرديٍّ تتعداها لأن تكون واصل وفقط بل للتّ  غة لیست أداةً اللّ 

ه یتمایز في لكنّ و ة، غویّ ة اللّ ظریّ وثیق الصلة والارتباط بالنّ  حث الأسلوبيُّ فالبّ . " والاندثاروال الزّ 

ید علم الأسلوب من فة المنبثقة منها، ویُ عریّ تركیزه على لغة الأدب، آخذا في اعتباره نظریات الشّ 

 اقد الأسلوبيّ ز الباحث أو النّ لهذا یركّ  )2(" .ة الحدیثةیتي شهدتها الألسنة الّ حولات المعرفیّ التّ جمیع 

د تي تحدّ ص الأدبي والحاملة له، الّ ة في النّ مة الأساسیّ ها السّ غة على اعتبار أنّ أثناء تحلیله على اللّ 

حلیل مستندا إلى ما إلى الفهم والتّ ص أقرب غة أسهل وأبسط كان النّ ما كانت اللّ نجاعته فكلّ  توجهه و

ه توجد بعض  أنّ ، إلاّ الاثنینتي تربط غم من العلاقة الوطیدة الّ وعلى الرَّ . سانیاتجاءت به اللّ 

  :كالآتي هاالفروق بینهما نذكر 

                                                           
، 2002، عمان، 1، ابن منصور الحلاج، دار مجدلاوي، ط الحنینأماني سلیمان داوود، الأسلوبیة والصوفیة   - 1
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ة الكلام من حیث سلوبیّ بینما تدرس الأ. نات الكلام الملفوظمكوّ : سانیات تدرس ما یقال، أيّ اللّ _ 

 .ل القول بناءا على ذلكقوله، فتصف وتحلّ ة كیفیّ 

 وتراكیبَ  األفاظً مستخدمًا م، لیفصح عن فكرته، زمة للكاتب أو المتكلّ سانیات الأدوات اللاّ م اللّ تقدّ _ 

د ما یصلح ذي یحدّ الّ  الاختیار م عنصرة فتقدِّ ا الأسلوبیّ أمّ . هذه الأدواتل متفرّدة ، وطرق بناءخاصة

أثیر في غة إلى نوع من التّ بمستخدم اللّ  لیصل ، لتأدیّة المعنى راكیبأو التّ  عابیرلا یصلح من التّ وما

 .يالمتلقّ 

رعي سانیات ووریثها الشّ ة ولیدة اللّ سانیات تجمعهما علاقة وطیدة، فالأسلوبیّ ة واللّ إذن الأسلوبیّ 

ه وجِّ ة، والأسلوب مُ غة مادة الأسلوبیّ ة من حیث تداولها والحفاظ علیها، فاللّ غویّ راسة اللّ في مجال الدّ 

  .حاجة إلى الآخرفي فتكون بذلك المنفعة متبادلة بینهما وكلاهما یبقى . غةم اللّ قیّ ومُ 

  :ة بالبلاغةعلاقة الأسلوبیّ _ ب

ة، تبحث غویّ راسات اللّ ة، مجموعة من الدّ قدیّ احة النّ لقد صاحب ظهور علم الأسلوب على السّ 

اریخ، ة الجذور والأصول في أعماق التّ والبلاغة الممتدّ  ــــ الأسلوبیة ــــ لة بین الوافد الجدیدفي الصّ 

ة تحمل في ثنایاها شیئا من البلاغة وتلتقي معها في عناصر ونقاط ا منهم أن الأسلوبیّ زعمً 

مع تة البالغة لمقتضى الحال، وتجسواء الأهمیّ  ون على حدٍّ ن والبلاغیّ و سلوبیّ حیث یُولي الا. مشتركة

الكاتب أو  عبیر عن المعنى، وأنّ ى للتّ هناك طرق شتّ  هتفترضان أنّ  عبیر، إذْ ین في طرق التّ تثنالا

الهدف  ا فیما یخصّ أمّ  .هرق بما یراه مناسبا للموقف في رأیّ ه الطّ اتم علیه فقط اختیار إحدى هالمتكلّ 

ة لأنواع المفردات صورة شامل" یسعى كلاهما إلى تقدیم  اد مشتركا، إذْ شكري عیّ  هر منهما، فقد قدّ 
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على دراسة  بٌ صَ نْ لمین مُ فیكون بهذا اهتمام العِ  )1(" .منهما من دلالات راكیب، وما یختص بكلّ والتّ 

ویسهل علیه  یستسیغهاي حتى راكیب وتقدیمها في أبهى صورة وأحسن قالب إلى المتلقّ الألفاظ والتّ 

اد عن بعض فقد كشف شكري عیّ "  .ولا عناء ةف أو مشقّ تحلیلها والوصول إلى معانیها دون تكلّ 

 اعتقد أن أصل البلاغة لغويّ  إذْ . علم ة، فیما یتعلق بأصول كلّ المفارقات بین البلاغة والأسلوبیّ 

ة، والأسلوب بالعلمیة ت أصول البلاغة بالمعیاریّ فصقد وُ حدیث، و  قدیم، وأصل الأسلوب لغويّ 

ة رعي المباشر على اعتبار كیفیّ غة ووریثها الشّ ة ولیدة البلاوعلى هذا تكون الأسلوبیّ  )2(" .الوصفیة

راكیب، ولما یجمعهما من علاقة متینة وما كان من دراسة مع الألفاظ وكذا إنشاء التّ  كلاهما تعامل

  .، و البلاغة نقطة مرجعیّة للأسلوبیّةمتداد للبلاغة توجب حضور الأخرى، فالأسلوبیة احداهما إلاّ لإ

  :قد الأدبية بالنّ علاقة الأسلوبیّ _ ج

قد الأدبي في تحلیل النّ  بها ه یضاهيئله أسسه ومباد ها منهج نقديّ ة على أنّ خذ الأسلوبیّ ؤ تُ 

ة الفهم ل علیه عملیّ سهّ حیث تُ صوص، والكشف عن خبایاها وإظهار المستور فیها للقارئ النّ 

سهم في تستطیع أن تُ ة صلبة قد الأدبي لتقدم قاعدة بیانیّ ة مع النّ الأسلوبیّ تتداخل " و . والإدراك

فید من معطیات قد یُ ، فالنّ حقةأویلات اللاّ ا للتّ ضع أساسا علمی� تة، و فسیریّ تفسیر الفروض التّ 

ف نتائجه لكي یجیب عن تساؤلاته الأكثر غوصًا في طبیعة العمل الأدبي الأسلوب ویوظّ 

فلا  الاتجاهینوعلیه تكون العلاقة دائمة ومتداخلة بین  )3(."غةواستكشافا لعلاقاته فیما وراء اللّ 

غنى لأحدهما عن الآخر فهما تجمعهما مصلحة متبادلة وكلاهما یخدم الآخر شاء أم أبى ویدفع به 

هي تعنى  وام وجودها، إذْ به قَ  قد، وها النّ مصبّ  ةالأسلوبیّ " ة، فــ ة وعلمیّ إلى تحلیل أكثر دقّ 

                                                           
  .43، ص 1982شكري عیاد، مدخل علم الأسلوب، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض،   - 1
  .126إبراهیم عبد الجواد، الاتجاهات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، وزارة الثقافة، عمان، ص   - 2
  .93بتصرف، صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  -  3
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تي یشحن بها ة الّ عوریّ ة، وتوقف نفسها على استقصاء الكثافة الشّ غویّ اللّ ي للظاهرة بالجانب الفنّ 

راسة یذهب رابح بوحوش في قوله هذا إلى أحد أوجه الدّ  )1(" .وعيم خطابه في استعماله النّ المتكلّ 

ي ها تدرس العمل الأدبي من الجانب الفنّ حلیل، حیث أنّ ة أو بالأحرى أحد مستویاتها في التّ الأسلوبیّ 

لغة أو  ام في سیاق خطابه سواءً مها المتكلّ قحِ تي یُ صویري فتعمد إلى رصد العواطف والمشاعر الّ التّ 

  .معنى

 الأدب بكلّ  ة إثراءالأسلوبیات عملیّ  ه لا حرج في الإقرار بأنّ أنّ : " لبد عبد المطّ ویرى محمّ 

د ا یؤكّ أسلوب، ممّ ر وجود أدب دون قد أن یتصوّ اه لا یمكن لباحث أو متذوقٍ أو نفنونه، لأنّ 

ة بالغة في دفع عجلة الأدب نحو ة أهمیّ وهكذا تكون للأسلوبیّ  )2(" .حث الأسلوبي بالأدباتصال البّ 

حال من الأحوال أن نتصور  ه لا یمكن بأيّ قد الأدبي ذاته، كما أنّ طور والازدهار شأنها شأن النّ التّ 

علیه یكون  و. یكون أدبا نفهذا یكون عبثا وخلطا لا غیر فهو لا یرقى لأ أدبا دون أسلوبٍ 

. قد الأدبي وعلم الأسلوب من جهة أخرىالأسلوب من جهة، وبین النّ  وثیقا بین الأدب و الاتصال

  :هي .جاهاتة في ثلاث اتّ ظرة إلى العلاقة بین الأسلوب والأسلوبیّ وقد كانت النّ 

أصحاب هذا  نَ یَّ ها لیست بدیلا عنه، وقد بَ قد الأدبي، لكنّ ة تختلف عن النّ الأسلوبیّ  یرى أنّ  :لالأوّ _ 

  .جاهتّ ة محدودة الإقد فهم شامل، بینما الأسلوبیّ النّ  موقفهم على أنّ  الاتجاه

ه ة، یمدّ ا من فروع الأسلوبیّ قد قد استحال فرعً النّ أنّ  دَّ عَ أشار إلى نقد الأسلوب، فَ  :انيالثّ _ 

  .والمعاییر الجدیدةعریفات بالتّ 

                                                           
  .51الخطاب، ص رابح بوحوش، الأسلوبیات وتحلیل  -  1
  .51، ص المرجع نفسه  -2
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د ة، ویؤكّ ة تبادلیّ جدلیّ ة، فیرى العلاقة بینهما قد والأسلوبیّ من النّ  ة كلّ منهجیّ تفرّد یعترف ب :الثالثّ _ 

قد إلى الحكم فیتعدى النّ . ص الأدبيفي معالجة النّ  نعلى بروز العلاقة بینهما حین یشترك المنهجی

لا تطمح إلى أن تكون " ة وعلى هذا فالأسلوبیّ . قریرتّ ة بالكشف والوالتقییم، بینما تكتفي الأسلوبیّ 

 مَ سلَ ى تَ ؛ حتّ الانطباع و الارتسام حلَّ مَ  حلُّ قد، فیمده ببدیل اختیاري، یَ ي النّ رافدا موضوعیا یغذّ 

وهذا یرفع  )1(" .ةممارسة نقدیّ  ة في كلّ ة حضوریّ ة إذن دعامة آنیّ فالأسلوبیّ . قديّ أسس البناء النّ 

ة والنقد الأدبي فهما متلازمان حضوریا في تحلیل عن علاقة وطیدة بین الأسلوبیّ  یبوالرّ  كّ الشّ 

ذي یخرج بها الّ  ويّ قد لا غنى لها عنه فهو دائما الطریق السّ النصوص لأن الأسلوب ثابت فیها والنّ 

  .بداعفرد والإإلى عالم التّ 

  :دات الأسلوبمحدّ  _ 3

 ةراسة الأسلوبیّ الأسلوب هو محور الدّ  أنّ ن في مجال الأدب ونقده، على و جمع الباحثیُ 

في علاقته ص الأدبي ذي تسعى إلیه فتضبطه وتكشف عنه من خلال دراسة النّ وهدفها الأسمى الّ 

توجّه د حسب الأسلوب یتحدّ  ه حلقة الوصل بینهما، وعلى أنّ سواء على أنّ  یه على حدٍّ بمبدعه ومتلقّ 

لى القول بضرورة وضع محددات للأسلوب تتماشى واحد منهم، لهذا عمد هؤلاء الباحثین إ كلّ 

 :وهي كالآتي .رس الأسلوبيومحاور الدّ 
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  :الاختیار_ أ

حلیل الأسلوبي من جهة المبدع، ه یقوم علیه التّ مبادئ علم الأسلوب، لأنّ  وهو من أهمّ 

ب ــــــراكیاظ والتّ ـــــــمجموعة الألفم ها المتكلّ ـــــــمن خلال يتي ینتقة المقصودة الّ د به تلك العملیّ ــــــــــــویقص

عندما یستخدم لفظة من بین العدید من البدائل " عابیر بما یناسب المعنى والمقام فهو التّ  و

، أي "اختیار"فظة من بین سائر الألفاظ هو ما یسمى الموجودة في معجمه، فاستخدام هذه اللّ 

 الاختیاروهنا یكون  )1(" .للمقام والموقف ه استبدل بالكلمة القریبة منه غیرها لمناسبتهاأنّ 

صل ویتّ . ي خطابهم بما یخدم أهدافه وینمّ م فیه المتكلّ یتحكّ  ها،مضبوطا ومقصودا لكلمة دون غیر 

ة ویقصد بها تنظیم وتوزیع وزیع أو العلاقات الألسنیّ ى بمحور التّ ما یسمّ د شيء آخر هو بهذا المحدّ 

تي یسمیها العملیة هي الّ  غة وما تسمح به من تصرف، وهذهالألفاظ المختارة وفق قوانین اللّ 

م لا یكتفي فقط المتكلّ  حیث أنّ  )2(". وزیععلى محور التّ  الاختیارإسقاط محور  ": جاكوبسون

ها إلى بعضها البعض ف بینها ویضمّ باختیار الألفاظ وانتقائها بل علیه أیضا أن یعرف كیف یؤلّ 

فالكلام . ق وظیفتها كاملةي دورها في سیاق الكلام وتحقّ ؤدّ تو  م حتى تعطي معناهافي تركیب محكّ 

ة عبیریّ واهر أو المسالك التّ الظّ "  إذا تحققت فیه جملة من ة إلاّ لا یمكنه أن یكتسب صفة الأسلوبیّ 

ها في نظره، دون تلك ها لأنّ مسدّ  تي یمكن أن تسدّ اعر أو الأدیب دون بدائلها الّ ؤثرها الشّ تي یُ الّ 

هو في أصله  الاختیارومن هنا یكون  )3(" .أو أكثر ملائمة لتصویر شعوره وأداء معانیهالبدائل، 

و ثراء رصیده  ةغویّ ز صاحبه یعكس مدى ثقافته اللّ تمیُّ  دلالة مباشرة على یدلُّ  زٌ میَّ ومُ  خاصٌّ  أسلوبٌ 

                                                           
  .26، ص 1محمد اللویمي، في الأسلوب والأسلوبیة، مطابع الحمیضي، ط   -1
  .135عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص   -2
  .34، ص 1998حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي،   -3
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كان  رالاختیان جاد أسلوب إعنه في العمل الأدبي وعاكس له  فهو نائبٌ  ،وسعة فكره المعجمي

  .خسر م وفقد خاب المتكلّ  ذلك وإن كان عكس ،صاحبه ناجحا وموفقا 

أسلم  ل المنشئ كلمة أو عبارة أو تركیبا یراه أصدق وحین یفضِّ  الاختیارویكون هذا "  

م عندما یذهب أو یمیل للفظة أو تركیب أو تعبیر دون غیره فهو فالمتكلّ  )1(". في توصیل ما یریده

. ذي یكون فیه إنتاج الكلامالمقام الّ یتماشى و  أهدافه وق بما یحقّ  و مُخاطبَه هنا یسایر موضوعه

ة من لفظ أو تركیب أو عبارة أو علامة لغویّ  ا، فكلّ قصدی�  ا ویجعل الأسلوب عملا واعیّ  فالاختیار

ذي ینفي عن دها لها المبدع؛ الأمر الّ تي حدّ غیرها مما هو ضمن الخطاب تقوم بوظیفتها الّ 

فظ أو المعجم، على مستوى اللّ  دة، منها ما یتمّ صور متعدّ  وللاختیار. ة أو الإلهامالأسلوب العفویّ 

من  أُ ما ینش إلى وإضافة أیضا الاختیارومن صور . حوركیب أو النّ على مستوى التّ  ومنها ما یتمّ 

ركیب باعتباره صیاغة للكلمة فظ المفرد إلى التّ وع یتجاوز اللّ في هذا النّ  فالاختیارة، بیر المجازیّ اعالتّ 

ارس فلا مناص للدّ  )2(" .ةة والجمالیّ ة والبلاغیّ أثیریّ ة وظیفتها التّ ي الصورة الأدبیّ وفق نظام لتؤدّ " 

ة أثیریّ الوظیفة التّ  إلى، وصولا ص الإبداعيّ محه في النّ وملا الاختیاري مظاهر الأسلوبي من تقصّ 

  .ة فیهوالجمالیّ  –وهي الهدف  –

  :ركیبالتّ _ ب

ة  في عملیّ ا فعالاً ة، باعتباره طرفً راسات الأسلوبیّ زًا هامًا في الدّ ركیب حیّ یلعب عنصر التّ 

ز الوجود ة إلى حیّ ز الوجود بالقوّ غوي ویخرج من حیّ اللّ عبیر به تكتمل صورة التّ  ؛ إذْ الإنتاج الأدبيّ 

ما یعود إلى العناصر الأدبي، إنّ ص الجمال في النّ  أنّ ذلك : " ةركیب هو مظهر الأدبیّ بالفعل، والتّ 

                                                           
، الجزء 1د، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، دار هومة، الجزائر، ط نور الدین السّ   -1
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ركیب نقصد به هنا عملیة نظم الكلمات والألفاظ ورصّها التّ  إنّ  )1(" .ة متضافرة ومتفاعلةالبنائیّ 

ا على امتداد عها سیاقیً لة في توزّ ة متمثّ بعضها إلى بعض في الإنتاج الأدبي في صورتها الحضوریّ 

ة للألفاظ شعوریّ ة في شكل تداعیات ؛ والغیابیّ وتركیبيّ  وصوتيّ  ي فیكون لتجاوزها تأثیر دلاليّ خطّ 

لا یخرج عن نطاق الرصید  ة الخلق الأدبيّ صور لعملیّ وهذا التّ . " لاليّ المجال الدّ إلى ذات ة المنتمیّ 

حو وبما تسمح به سبل ة بما تقتضیه بعض قواعد النّ غویّ ة اللّ ، ثم تركیب هذه المادّ غويّ اللّ 

ة فرع عنه استعمالات عدیدة وأشكال تعبیریّ تركیب لتومن هذا یكون التّ  )2(" .الاستعمالصرف في التّ 

  من هذه الأشكال یعدّ كلا�  أنّ  نكیر، إذْ عریف والتّ كر، والتّ أخیر، والحذف والذّ قدیم والتّ مختلفة كالتّ 

  .ةظاهرة أسلوبیّ 

  :الانزیاح_ ج

أو النّادر ة تعني الخروج عن المألوف المتعارف علیه إلى الغریب القلیل هو ظاهرة لغویّ 

اه قدیما، أو كما سمّ  ياه ابن جنّ كما سمّ  الانحرافدول أو ى العُ ویسمّ . " والاستعمالكر الذّ 

لة له في المعنى معادِ  ،مصطلحات مقابلة له ةفهو إذن یأخذ عدّ  )3(". خیبة الانتظار" جاكوبسون 

اه ى سمّ ة في علم الأسلوب حتّ ة خاصّ د أهمیّ ولهذا المحدّ  "ة ة أو العربیّ قافة الغربیّ الثّ ا في سواءً 

 اد فلا نكاد نجد عملا أدبیّ ة هذا المحدّ على أهمیّ  ه یدلّ هذا وإن دلّ فإنّ  )4(". الانحرافاتبعضهم بعلم 

لهذا نادى بعض  .انزیاحمز والرّ  ،انزیاح والاستعارةشبیه انزیاح، فالتّ  .یخلو منه مهما كان جنسه

                                                           
، ص 2011حسین بوحسون، أدبیة الخطاب النثري عند البشیر الابراهیمي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   -1

57.  
  .43، ص 1982إبراهیم عبد االله، الاتجاهات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، الجامعة الأردنیة، عمان،   -2
  .158عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص   -3
  .37، ص 2004، 1شكري عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم، ط   -4
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ى تصیر علما قائما بذاته في قولهم رس الأسلوبي حتّ عن الدّ  الانحرافة ظاهرة ارسین باستقلالیّ الدّ 

  )1( :نوعینلى إغة تصنیف اللّ في د ینطلق وهذا المحدِّ . الانحرافاتعلم 

  .ة متعارف علیهاة نمطیّ ة معیاریّ لغة مثالیّ _ 

  .ابقالسّ  المعیاريّ مط ة مخالفة للنّ إبداعیّ  لغة_ 

إلى أسلوب جدید و الخروج باللّغة مط المعیاري المتعارف علیه، مخالفة النّ : هو فالانحراف

في  الانحرافعبیر شرط یضبط ضح في هذا التّ ویتّ . " یعتمد الإبداع هاغیر مألوف في استخدام

 الانحراففلیس  فائدة وذ الانحرافغة، وكذلك یجب أن یكون هذا حدود ما تسمح به قواعد اللّ 

راسة في الدّ  الانزیاحإذن  )2(". قبلامع وحفزه على التّ السّ  ما المقصود منه إثارةغایة في ذاته إنّ 

فاعل معه استثارة القارئ وبعثه على التّ  ههو وسیلة لا غایة في ذاته یستهدف المبدع من خلال

ا راكیب ممّ لاعب بالألفاظ والتّ التّ فسیر عن طریق حلیل والتّ إلیه وتحفیزه إلى البحث والتّ  والانجذاب

، الانزیاحمفهوم  بَ سَ كْ وقد أَ . " ةغویّ عابیر اللّ ة وراء التّ ي بالبحث عن الحقیقة الخفیّ یدفع بالمتلقّ 

ه فتتكاثف ئة على مبدوزیعیّ والتّ   الاختیاریةحلیل إذ تتعامل المقاییس ة ثراءا في التّ الأسلوبیّ 

، فمن  ةة العربیّ حلیلات البلاغیّ یمكن إعادة وصف كثیر من التّ ه ئ، وفي ضو  ةمات الأسلوبیّ السّ 

ي من خلال هذا ز المسدّ یركّ  )3(" .، أي استعمال بعضها مكان بعض ذلك باب تضمین الحروف

ة عن راسة الأسلوبیّ لالي في الدّ في إثراء الحقل الدّ  الانزیاحذي تلعبه ظاهرة ور الّ على الدّ  القول

من فكرة إلى أخرى قصد  انزیاح هو انتقالٌ  ص فكلّ اخلي بین وحدات النّ الدّ  الانسجامد یطریق تحد

ه به ه إلى المشبّ شبیه هو تعدٍّ بالمشبّ ة وحضورا فالتّ بط بینهما وتوصیل المعنى في قالب أكثر دقّ الرّ 

                                                           
  .23محمد اللویمي، في الأسلوب والأسلوبیة، ص   -1
  .24، ص المرجع نفسه بتصرف،   _2
  .126-125عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص   -3
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والآخر غائب لوجود شيء مشترك  رفین أو ربط بین شیئین أحدهما حاضرٌ لصفة موجودة في الطّ 

ا أمّ : " هو علم المعاني، فیقول"  دولالعُ  "یه ، ویسمّ الانزیاحمجال  ویرى أحد الباحثین أنّ . بینهما

دول في الكلام على الأصل، وهي أبواب تقوم أساسا على العُ أبواب المعاني فیمتنع فیها إجراء 

لكن یضیف في  ،يابق للمسدّ كد القول السّ ؤُ یأتي هذا القول لیُ  )1(" .غة عن مستوى استخدامهااللّ 

ب انزیاح في المعنى یتطلّ  غة یتبعه انزیاح في المعنى، وكلّ انزیاح في اللّ  أيَّ  إشارة منه إلى أنّ 

 الانزیاحخذ على إثرها ویتّ . ةلزامیّ إة ة حضوریّ ن فالعلاقة بینهما طردیّ إذ .رورة انزیاحا لغویابالضّ 

 الانحراف" وقد یكون "  إلى ما ندر من الصیغ الجوء "أو " خرقا للقواعد"كأن یكون . أشكالا وصورا

وهنا تجدر  )2(" .فاتحظ الأسلوبي على غیر المألوف كالإسراف في استخدام الصّ بتكرار الملا

 فالانحراففي العمل الأدبي؛  لغویة ةة داخلیّ ظاهرة نصیّ  الانحرافه هناك من یجعل الإشارة إلى أنّ 

ة في هذا غویّ حین تنفصل بعض الوحدات اللّ " ص ذاته وذلك ة في النّ غویّ یكون ماثلا في البنیة اللّ 

ا؛ داخلیّ " انحرافا" حینئذٍ یعدّ  الانفصال نّ أ ة الوحدات فیه؛ إذْ یسود بقیّ ذي مط الّ ص عن النّ النّ 

ه ومع وجود انحراف حیث أنّ  الانحرافهنا وفي هذا القول تفریق في  )3(" .ائدمط السّ قاعدته هذا النّ 

وجود انحراف یتوجّب  ،صائد في النّ مط السّ بخروج وحدة أو لفظة أو تركیب عن النّ ق یتعلّ  داخليّ 

ف عن طریقة حین یخرج به المؤلّ  في علاقته بالنّصوص الأخرى ص ذاتهق بالنّ یتعلّ  آخر خارجيّ 

  .فیناب والمؤلّ تّ ذي دأب علیه الكُ غة ومعالجة القضایا بطریقة وقالب غیر الّ الكتابة واستعمال اللّ 

ة الأخرى؛ فهي قدیّ ا كغیرها من المناهج النّ ة، وإن اعتبرت منهجا نقدیّ الأسلوبیّ  ذا فإنّ وهك

بحیث لا تتوقف ؛ غويّ إلى البعد اللّ  بالاحتكامة ة والأدبیّ غویّ اهرة اللّ الظّ  ستوعبتحاول جاهدة أن ت

                                                           
  .200، ص 1994، القاهرة، 1د المطلب، البلاغة والأسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة، ط محمد عب  -1
  .77عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والنقد الأدبي، ص   -2
  .41، ص 1997جواد أحمد، الاتجاهات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث،   -3
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الوقوف عند الأبعاد دة بغیة ص وفحص مستویاته المتعدّ ة في إضاءة النّ ة الألسنیّ ظریّ عن استلهام النّ 

ى به منحً  حُ نتَ ته و ق له أدبیّ حقّ تُ  من شأنها أن زه بملح ممیّ و تخصّ  بتوابل معیّنة زهتي تمیّ ة الّ الأسلوبیّ 

ة عوریّ تكون مفعمة بالكثافة الشّ ل تتعداه ماد قناة توصیل وإبلاغ؛ وإنّ غة مجرّ ا؛ لا تكون فیه اللّ شعری� 

         . على النّص شخص المبدعیساهم في انعكاس ا ممّ 
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  .تقدیم الكتاب: لالمبحث الأوّ 

ة طبعات وهذا راجع لأهمیة بعدّ " یّةو الأسلوب الأسلوب"ي لام المسدّ لقد مرّ كتاب عبد السّ 

ه تي یأخذها الكتاب على اعتبار أنّ ة الّ ة، وكذا للقیمة العلمیّ غویّ ة واللّ راسات الأدبیّ الموضوع في الدّ 

تي صدرت وتتوفر بین أیدینا الطبعة الخامسة الّ . الأسلوب وهو لاَ أَ با شعّ تاسًا ومیناقش موضوعا حسّ 

ة فصول ن من ستّ كوَّ مُ  ف من متنٍ تتألّ  ثحدة بلبنان، حیعن دار الكتاب الجدیدة المتّ  2006سنة 

ة وتراجم الأعلام، مع قائمة مفصلة بالمراجع وثلاثة ملاحق بكشف المصطلحات والألفاظ الأجنبیّ 

  .فاتهمي في تراجم الأعلام مع ذكر لمؤلّ نه المسدّ ضمّ ما ة مع ة والأجنبیّ العربیّ 

 ة ديیّ ا من ألسنمشتقّ  تاریخ نشوء علم الأسلوبل منه ف في الفصل الأوّ یستعرض المؤلِّ 

على ما هو علیه في وقتنا  تلمیذه شارل بالي، وتطوّر هذا العلم إلى أن استقرّ  سوسیر على یدِّ 

م ـــالعلي بــنونه المسدّ اني فقد عَ أمّا الفصل الثّ .   وبسونــــــــــــــــــــو جاك زرــــــــــــــیتبمن س اهن عند كلٍّ الرّ 

ما یتجاوزه  ذاته بعزله عن كلّ  ص في حدّ نفسه على النّ  فكیر الأسلوبيّ ر التّ قصُ لذلك یَ . هموضوعِ  و

 : "اليهو الإجابة عن الإشكال التّ  فكیر الأسلوبيّ ویبقى هدف التّ . ةة أو نفسیّ من ملابسات تاریخیّ 

ط یه الكلام عادة، ویسلّ ي ما یؤدّ مزدوج الوظیفة والغایة، یؤدّ  يالفنّ  ذي یجعل الخطاب الأدبيّ ما الّ 

بحث ة أوسع من مجال فیكون بهذا مجال بحث الأسلوبیّ  )1(" .ي تأثیرا ضاغطامع ذلك على المتلقّ 

: یبرز أبعادًا ثلاثة غويّ فالحدث اللّ . والجماليّ  فعيّ الجانبین النّ ز على ها تركّ من حیث أنّ  قد الأدبيّ النّ 

عبیري ة فتقتصر في دراستها على البعدین التّ ا الأسلوبیّ ا، أمّ ری� یا، وآخر تأثا، وآخر تعبیری� ا دلالی� بعدً 

الكلام  ق شارل بالي بینوفرَّ  لسانيٍّ  غة والكلام من منظورٍ سوسیر بین اللّ  ق ديأثیري، فقد فرّ والتّ 

  .أسلوبيٍّ  ي من منظورٍ المألوف والكلام الفنّ 

                                                           
  .33، ص یةعبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوب - 1
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لا وهو أرس الأسلوبي ي لأحد محاور الدّ صه المسدّ الث فقد خصّ الفصل الثّ  في حین أنّ 

؟ ذاهبا في البحث عن إجابة له، بانیا د الأسلوب كیف یتولَّ : ساؤلمنطلقا من التّ  بالمخاطِ محور 

ه یمكن أن تستعیر علوم غة، غیر أنّ وحید في نشأة اللّ  مدلول واحد و دالٍّ  ه لكلّ ته على مقولة أنّ خطّ 

عبیر عن الفكرة لالة، حیث یمكن التّ كین الدّ مبعض المصطلحات من بعضها البعض لتغة الواحدة اللّ 

م فیه ده ویتحكّ یحدِّ  الاختلافیاق، وهذا ركیب والسّ والتّ  الاستعمالة طرق مختلفة باختلاف ذاتها بعدّ 

، فهو أو المنتج اثف أو البّ م أو المؤلّ ه المخاطِب أو المنشئ و المتكلّ دون غیره إنّ  طرف واحد

ب من وعلیه یكون الأسلوب سابق في المخاطِ  ،اداءً أ ا ونشاءً إد لوبه الخاص المتفرّ غة لأسع اللّ خضِ یُ 

  .أو من الخطاب  اللغة

ه محاور الدرس الأسلوبي إنّ ي إلى محور آخر من ق المسدّ ابع منه فقد تطرّ وفي الفصل الرّ 

یه حسب طبیعة متلقّ  يف إنتاجه الأدبي الفنّ كیِّ فهو أحد طرفي الخطاب، فالمخاطِب یُ  بالمخَاطَ 

ن هو من إیصال نوا من فهمه واستیعاب كلامه ویتمكّ ذین یخاطبهم من أجل أن یتمكّ والجماعة الّ 

  .فكرته

ة بطل العمل ص شخصیّ تفاعلا تاما وتقمّ  ي قد تفاعل مع الباثِّ فیكون من خلال هذا، المتلقّ  

ب المخاطِ  سییر والمعاملة في یدِّ الي فهو بعد هذا یصبح سهل التّ وبالتّ . ي وعایش أحداثهاالأدبي الفنّ 

ي على ها المتلقّ یتي یضفمسة الفریدة الّ دون أن نتجاهل تلك اللّ . كیفما شاء وحیث ما أراد هُ هُ یوجِّ 

ي على أصناف وطبقات وهو ما ه وعلمه بالموضوع فالمتلقّ عیِّ سالة حسب درجة وَ الخطاب أو الرّ 

  .تي تحمل الخطاب الأدبيغة الّ د طبیعة اللّ یحدّ 
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توجیها  ههیي من خلال إعادته صیاغته وتوجي في إثراء العمل الأدبي الفنّ هذا ویساهم المتلقّ 

 ي صورة جدیدة الفنّ ا یؤدي حتما إلى أخذ العمل الأدبي ممّ  به ینه الخاصّ ه ولغتِ سلوبِ لأ یخضع

  .مضمونا شكلا و

فلا . صفالأسلوب من هذا المنظور هو حصیلة ردود فعل القارئ في استجابته لمعطیات النّ 

  .یكشفُهَا ص وات النّ ذي یبحث في حیثیّ ن الّ اقد المتمكّ وجود للأثر الأدبي في غیاب القارئ النّ 

 –رفین ابط بین الطّ الرّ ي للجسر صه المسدّ ا الفصل الخامس من الكتاب فقد خصّ أمّ 

هذا الأخیر هو ثمرة إبداع  على اعتبار أنّ  ابُ طَ الخِ وهو . بب والمخاطَ ابقین المخاطِ السّ  - المحورین

 د أمامه في شكل نصٍّ تجسّ یى یر وعي منه حتّ من ومن غلخیاله في لحظة من الزّ  ةعَ سِ  المخاطِب و

نصٍ طریقته في  كلّ لصوص الأخرى فباقي النّ  زه عنتي تمیِّ ماته وخصائصه الّ ، له أسسه ومقوِّ لغويٍّ 

 الفقراتو صویر وترتیب المفردات والجمل نسیق بین الأفكار والإنشاء والتّ التّ  و عن المعاني عبیرالتّ 

  .صالنّ من منظور ته بالأسلوب وهو ما یمكن تسمیّ 

ي المسدّ فیه ق ، فقد تطرّ العلاقة والإجراءي بذي عنونه المسدّ ادس والأخیر الّ في الفصل السّ 

 لّ حِ ة أن تَ سلوبیّ هل یتسنى للأ: ساؤلقد الأدبي منطلقا من التّ ة والنّ إلى دراسة مقارنة بین الأسلوبیّ 

ة طریق رابط بین الأسلوبیّ  قاد إلى أنّ ي شأنه شأن عدید النّ ؟ ویذهب المسدّ قد الأدبيالنّ  محلّ 

  ).جتماعيا موروث شعبيّ (والأدب ) غةاللّ (یات ساناللّ 

غة في انعدام الأدب فهو یحافظ علیها عن طریق غة ولا بقاء للّ للأدب في غیاب اللّ  فلا وجود

قد الأدبي على اعتبار ة والنّ وهناك علاقة وطیدة بین الأسلوبیّ . و ضمان دینامیكیّتها استعمالها الدائم

  .أثیرعبیر والتّ غة في التّ غة والأدب فكلاهما یعتمد على اللّ ه یجمعهما شيء مشترك هو اللّ أنّ 
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أولى تبحث فیها ویجري علیها أبحاثه  ةً لكلیهما مادیُعتبر ه الأدب في أنّ یجمعهما كلاهما  و 

ة قادرة على تعلیل الإبداع إذن فالأسلوبیّ . وجیهمحیص والتّ قد والتّ ق إلیه بالنّ ودراساته وكلاهما یتطرّ 

 لأن تحلّ  بأيِّ حالٍ من الأحوال يقد الأدبي لكن هذا لا یؤهلها حسب المسدّ ص شأنها شأن النّ والنّ 

. اریخحلیل إلى تقییم الأثر الأدبي بالاحتكام إلى التّ ي حواجز التّ عن تخطّ  قاصرةً تبقى ه كونها محلّ 

قد الأدبي إذن بعض ما ثام عن رسالة الأدب، ففي النّ قد الأدبي كامنة في إماطة اللّ بینما رسالة النّ 

خارجه  – جوانبه ص من كلّ قد الأدبي یحیط بالنّ النّ  فإنّ  ومن جهة أخرى. زیادة ة وفي الأسلوبیّ 

     .أثیروالتّ ركیب و التّ عبیر التّ  فقط بلغته من حیث الإنشاء و ة تهتمّ الأسلوبیّ أنَّ في حین  - وداخله
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  .عند عبد السّلام المسدّي في كتاب الأسلوب و الأسلوبیّة ةمفاهیم الأسلوبیّ : انيالمبحث الثّ 

  : موضوعه العلم و_ 1

غة الحدیثة؛ ذلك ة ارتباطا وثیقا بنشأة علوم اللّ اریخیّ احیة التّ ة من النّ ارتبطت نشأة  الأسلوبیّ 

إلى ى ا أدّ ت تستعمل بعض تقنیاتها، ممّ وظلّ سانیات الحدیثة، ة، قد ولدت وقت ولادة اللّ الأسلوبیّ  أنّ 

تناول  قد إلى أن یقعوا في الخلط، فصاروا یعدُّون أيّ اریخي والإجرائي ببعض مؤرخي النّ التّ  الاقتران

حو وغیرها، نوعًا من ة والنّ ة الصوتیّ ة كالخیال والبنیّ ظهر اهتماما واضحا بمظاهر لغویّ للأدب یُ 

فرقة بین مجالي ارسون للتّ مر لم یبق على هذا الحال فسرعان ما انبرى الدّ الأ ة، لكنّ راسة الأسلوبیّ الدّ 

ة تدرس الأسلوبیّ  ذي یدرس ما یقال، في حین أنّ غة هو الّ علم اللّ  إنّ : العلمین وتوجهاتهما، فقیل

 جوعواستنادا إلى هذا القول یمكن الرّ . )1(حلیل في آن واحدكیفیة ما یقال، مستخدمة الوصف والتّ 

ة، له بموضوعه وآلیاته الإجرائیّ  مستقلٌّ  حدیثٌ  ها علمٌ ة إلى وقت لیس بالبعید والجزم أنّ بالأسلوبیّ 

 ة، وكذلك له رواده وأعلامه غربا وعربا، ولا یمكن بأيّ تي تعطیه صفة الاستقلالیّ ه، الّ ئدأسسه ومبا

مؤسسها  اعتبار أنّ  سانیات علىة عن العلوم الأخرى خصوصا اللّ حال من الأحوال فصل الأسلوبیّ 

ذي خرج نقصد هنا شارل بالي، الّ  سوسیر و ل هو أحد أبرز تلامذة وخریجي مدرسة ديالأوّ 

  .قدور في عالم الأدب في علاقة مع البلاغة والنّ سانیات لترى النّ ة من أصوار اللّ الأسلوبیّ ب

ة قافة العربیّ إلى الثّ ة في نقل مصطلح الأسلوبیّ  ینباقالسّ  مني لام المسدّ وكان الأستاذ عبد السّ 

 Stylistiqueي مصطلح المسدّ  ویترجمُ  - دراسته في فرنسا –ة قافة الغربیّ على إثر احتكاكه بالثّ 

المصطلح  یة، فهو یرى أنّ سمفلا حرج في اختلاف التّ  ة وترد عنده علم الأسلوب أحیانا،بالأسلوبیّ 

ة، غات الفرعیّ ي وما تولد عنه في مختلف اللّ تینال اللاّ انطلقنا من الدّ  افسواء. ةة أصولیّ ئیّ حامل لثنا
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ذو سابقة مركب  وقفنا على دالّ . ةغة العربیّ ترجمة له في اللّ  ذي استقرّ أو انطلقنا من المصطلح الّ 

 حقة تختصّ الي فاللاّ وبالتّ فالأسلوب هنا ذا مدلول إنساني ذاتي .  ique" یَّةَ "ولاحقة  Style" أسلوب"

ال الاصطلاحي إلى ویمكن في كلتا الحالتین تفكیك الدّ  ومنه الموضوعيّ  العقليّ  بالبعد العلميّ 

 : "هاة بداهة بأنّ ف الأسلوبیّ لذلك تعرّ  Science du styleمدلولیه بما یطابق عبارة علم الأسلوب 

ة مصطلح الأسلوبیّ  عند اوقوف إذن و. )1("ة لإرساء علم الأسلوبالبحث عن الأسس الموضوعیّ 

ق بالموضوع لا ما تعلّ أوّ : ه لا یخرج في  دلالته عن وجهین اثنین هماالعرب نجد أنّ  الغرب و لدى

ة ة وهو ما ینفي الأدبیّ ة وهو الأسلوب، وثانیا ما یتعلق بصفة العلمیّ ذي تدرسه الأسلوبیّ الّ 

 ترجمتها إلاّ ة غم من حساسیّ ة وعلى الرُّ فالأسلوبیّ .  ique" یَّةَ "ماثلة في اللاحقة  هاة عنوالانطباعیّ 

ي وفي حدیثه عن المسدّ  ها حافظت على خصائصها خلال انتقالها، وتجدر بنا الإشارة إلى أنّ أنّ 

في الأسلوب، فهي لا  وحصر موضوعهاة أو بالأحرى تعریفه لها ذهب إلى تخصیص الأسلوبیّ 

ضحًا له معالمه علمًا وا تخرج عن نطاقه ولا تتعداه لدراسة ما سواه باحثة فیه ومن أجله حتى یستقرّ 

ة عریف بالأسلوبیّ وهنا لا یمكننا تجاوز أو أخذ التّ . زه عن باقي العلوم الأخرىتي تمیّ وخصائصه الّ 

عبیر یُعنى بدراسة وقائع التّ  علمٌ  : "ها فها بأنّ ل شارل بالي یعرّ سها وموجدها الأوّ من أصله فمؤسّ 

بالي هنا یتجاوز المفهوم  علیه فإنّ  و. )2(" ةرة عن الحساسیّ غة المشحونة بالعاطفة المعبّ في اللّ 

عبیر عن الوقائع ة استخدامها في التّ غة وكیفیّ ة في دراسة اللّ غوي لیحدد موضوع الأسلوبیّ اللّ 

وهو ما یجعل . ةة تتصف بالعلمیّ الأسلوبیّ  تها وما یعتریها من عاطفة لأنّ والأحداث رغم حساسیّ 

ركب ا على من یَ كان لزامً غة، اللّ هو ة موضوع الأسلوبیّ ا كان ما، لكن لمّ  راسة تصعب إلى حدٍّ الدّ 

  .في بوعودها وتحقق أهدافهاتى ة حتّ ة أن یكون على قدر من المسؤولیّ راسة الأسلوبیّ أمواج الدّ 
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ة على ف الأسلوبیّ بالي حین عرّ  ي وقد ذهب إلى غیر ما ذهب إلیه المسدّ بسون و جاك لكنّ 

لا، وعن سائر أصناف ة مستویات الخطاب أوّ ي عن بقیّ الفنّ ز به الكلام بحث عما یتمیّ  : "هاأنّ 

 –لاث ة بمحاورها الثّ عریف ینفي أن تكون الأسلوبیّ فهو بهذا التّ . )1(" اثانیّ  الإنسانیةالفنون 

ة قي الفنون الإنسانیّ فقط بل تتعداه إلى با عمل الأدبيّ محصورة في ال -  المنشئ، المتلقي، الخطاب

وافر فیها  حظٌّ حضوٌر أن یكون للأسلوب  لابدّ  فنونٌ ها كلّ  .الموسیقى  والمسرح وسم الأخرى كالرّ 

نا لهذا فإنّ . را بالأسلوبقًا وتأثّ أكثر هذه الفنون تعلّ  الفنيّ  لكن یبقى العمل الأدبيّ . فلا غِنًى لها عنه

  .يفي العمل الفنّ مباشرة یكون إیجادنا له ا عن الأسلوب ّ لو بحثنا یومً 

ة ص بالبحث عن نوعیّ حتى یتخصّ ساني شیئًا فشیئًا عریف ذو البعد اللّ هذا التّ فق یتّ  و

نِفِ تالمُكْ  فَسُ البنیويّ ولا یخفى النَّ . عبیر ومدلول محتوى صیاغتهابطة بین حدث التّ العلاقة الرّ 

ذاته  ص في حدّ نفسه على النّ  فكیر الأسلوبيّ وابط سیقصر التّ حدید أساسًا لهذه الضّ لهذا التّ 

ي ومن خلال هذا القول المسدّ  إنّ . )2(ةة أو نفسیّ ما یتجاوزه من مقاییس تاریخیّ  عزل عن كلّ بم

ثناء إنتاجه من أق به معزولاً عن ما یتعلّ  ص الأدبيّ ة في النّ راسة الأسلوبیّ فإنه یحصر مجال الدّ 

ة حین الأعمال الأدبیّ ة في دراسة مته البنیویّ تذكر ما قدّ نَسوهنا . همأسهمت أو لم تُسة ظروف خارجیّ 

ة صرفة راسة لغویّ عن ظروف إنتاجه فكانت الدّ  ف وعزل العمل الأدبيّ بموت المؤلّ نادى روادها 

ة دراسة لغویّ  ة تدرس العمل الأدبيّ ي الإشارة إلیه في هذا القول تحدیدا، فالأسلوبیّ وهو ما أراد المسدّ 

  .ةا شأن البنیویّ شأنه. فه أو ظروف إنتاجهبحتة دون علم سابق سواء بمؤلّ 

ة في بعض عریفي للأسلوبیّ ي في كتابه هذا إلى ازدواجیة المنطلق التّ یذهب المسدّ  و

استنادا إلى تصنیف  يّ الفنّ  ساني بالبعد الأدبيّ فیمتزج فیه المقیاس اللّ  "المجالات الأخرى 
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ة غائیّ  فإنّ ساني أساسا ة الحدث اللّ علّ  ة الإخبارفإذا كانت عملیّ . للحدث البلاغي عموديّ 

 دَ ة في هذا المقام لتَتَحدَ وتأتي الأسلوبیّ ن في تجاوز الإبلاغ إلى الإشارة،تكم الحدث الأدبيّ 

ل الخطاب عن سیاقه الإخباري إلى وظیفته تي بها یتحوّ ة الّ غویّ بدراسة الخصائص اللّ 

وهو  رس الأسلوبيّ الدّ ح إلى أحد أبعاد لمّ ي في قوله هذا یُ المسدّ  إنّ . )1(" ةة والجمالیّ أثیریّ التّ 

ر فیه وكیف أثّ  حلیل الأسلوبيّ ي تظهر فیه نتائج التّ ذالّ ه بالمفعول  هعتبرُ ه یَ ي حیث أنّ المتلقّ 

 إذا رأى لغته ا فلا یمكن أن یكون المنشئ ناجحا إلاّ ا أو إیجابً سلبً  يّ الفنّ  العمل الأدبيّ 

ي ر بجمالیته في المتلقّ ثّ یؤ لك حتى ص الأدبي لا یكون كذي وكذا النّ في المتلقّ  انر وأسلوبه یؤثّ 

  .صالنّ  على محورین هما المنشئ و ینعكسذاتِهِ فهنا المتلقي 

ت منحنى دقد حدّ  فكیر الأسلوبيّ ة في التّ بدئیّ المنطلقات الم ي كیف إنّ ضح للمسدّ وهكذا یتّ 

عبر منهج  ة في حقل إنسانيّ یرمي إلى إدراك الموضوعیّ  تجدیديّ  ة نحو علم تحلیليّ الأسلوبیّ 

 وهنا یظهر لنا. )2( ةذا مفارقات عمودیّ  سانيّ لوك اللّ تي تجعل السّ یكشف البصمات الّ  عقلانيّ 

حال  ة لا یمكن لها بأيّ الأسلوبیّ  سانیات بحیث أنّ ة واللّ مدى العلاقة الوطیدة الرابطة بین الأسلوبیّ 

هو یجمعهما ومتین بینهما وقاسم مشترك  سانیات لوجود رابط قويّ من الأحوال أن تنسلخ عن اللّ 

ة ذي انتهجه الأسلوبیون في دراسة الأسلوبیّ الّ  العقلانيّ  دون أن ننسى ذلك المنهج العلميّ . غةاللّ 

  .ةة صفة العلمیّ ذي أعطى بدوره الأسلوبیّ والّ 

یمكن ملاحظته،  الأسلوب حدثٌ  إنّ  " :ةوقال منذر عیاشي في كتابه مقالات في الأسلوبیّ 

شاط نفسه ا النّ ق بالمرْسَلِ إلیه أمّ اني یتعلّ ق بالمرِسل والثّ ل ویتعلّ شاط الأوّ ة من النّ تلزم نوعیّ ویس

أثیر ، فیدخل القصد إلیه حینئذٍ في إدهاش المرسَلِ إلیه والتّ ا، وقد یكون غیر ذلكقد یكون علمیّ 
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اشي في قوله هذا إلى محاور الدرس لقد أشار منذر عیّ  )1(" ةفات الأدبیّ فیه وذلك كما هو في المؤلّ 

ة المرسِلِ والمرسَلِ إلیه، في كفّ  بین وفصل عیاشي –المرسِلِ، المرسَلِ إلیه، الرسالة  –الأسلوبي 

في كفّة أخرى ص ذاته وبین النّ . ص وشحنهم في إنتاج النّ یتحكّ  هما عامل بشريّ على اعتبار أنّ 

ة تقتصر في الأسلوبیّ  ي حین اعتبر أنّ المسدّ ه یذهب فیه خلاف ما ذهب إلیه على اعتبار أنّ 

راسة من مجال الدّ ع َ سَّ عیاشي وَ  منه خصوصا، لكنّ  يّ الفنّ  جمیعا و دراستها على العمل الأدبيّ 

قة وخلا ز بالدّ ا وإن تمیّ ة عملا علمیّ الأسلوبیّ موضوع فیمكن أن یكون  ى تشمل الإنتاج العلميّ حتّ 

ا ـــــــــــأسلوبهما علیه إنتاج نیفرضا ه لا یخلو من منشئ ومتلقّ  أنّ إلاّ  .ســـــــــــــــــــــــــــــــمن المشاعر والأحاسی

ه المرآة أنّ  على اعتباري تلقّ اشي القول على المز عیّ وقد ركّ . ةبیّ وهو ما تبحث فیه الأسلو . دراسة و

ف یقصد ما یریده المؤلّ . لیه حینئذفیدخل القصد إ: في قوله صف على النّ العاكسة لأسلوب المؤلّ 

  .یجابًاإي سلبًا أو ه وهو التأثیر في المتلقّ من خلال نصّ 

ف الأسلوب اد هذا المجال، یعرّ وَّ رُ أبرز أحد  عدُّ ذي یُ ایب الّ لأحمد الشّ " الأسلوب"وفي كتاب 

عبیر عنها التّ  ا، ثمّ اختیار الأدیب للمعاني وترتیبها وتفسیرها طوع مزاجه تفسیرا مزاجیّ  : "هبأنّ 

فكیر ، فیجمع الأسلوب بین وضوح التّ تجذبها المعاني فیأخذ الكاتب بالاختیار الفنّ  تيبالألفاظ الّ 

دید في بناء صرف السّ قة في أداء الفكرة أو صوغ الخیال، والتّ صویر، مع مراعاة الدّ وجمال التّ 

عریف في هذا التّ . )2("المعانيالجمل والعبارات، حتى تكون العبارة صورة صادقة لما في نفسه من 

شئ فهو اختیار نة المالأسلوب من زاویّ أي ة من جانب موضوعها ف الأسلوبیّ ایب عرّ لأحمد الشّ 

تي راكیب مشحونة بأحاسیسه وعواطفه بما یناسب المعاني الّ لألفاظ أو التّ لوقصد منه سواء 

في البعد الجمالي  ماثلاً كل الشّ یستهدفها ویرمي إلیها فیكون من خلال هذا، الأسلوب جامعًا بین 
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ة وعلیه یظهر عریف وظیفة الأسلوب ثنائیّ أثیر فتكون من خلال هذا التّ والمضمون ماثلا في التّ 

ة هو اغل، وهدف كل دراسة أسلوبیّ ة وهو موضوعها وشغلها الشّ للأسلوبیّ  الأسلوب سابقٌ  لنا أنّ 

ة من الباحثین في مجال الأسلوبیّ  فهناك. البحث عن الأسلوب عبر محاوره مجتمعة أو متفرقة

علم الأسلوب  ق فقال بأنة ومنهم من فرّ للأسلوبیّ  من قال بأن مصطلح علم الأسلوب مرادف

ة فهي ا الأسلوبیّ أمّ . حلیل وصولا إلى علمٍ بأسالیبهص بناءا على مستویات التّ یقف عند تحلیل النّ 

اهر ولكن الظّ  )1(.مناهج النقد المعروفة ص إلى نقد تلك الأسالیب بناءا على منهج منلنّ ل تجاوزٌ 

  .في كثیر من الجوانب هما یلتقیانجدًا وأنّ  الفرق ضئیلٌ  أنّ 

  :ظاهرة الانزیاح الأسلوبي_ 2

ة الحدیثة، ة والألسنیّ راسات الأسلوبیّ ة في الدّ ة وبخاصّ واهر المهمّ ظاهرة الانزیاح من الظّ  عدُّ تُ 

ومن هنا، نحاول أن نعالج . ه لغة مخالفة للمألوف والعاديي على أنّ تي تدرس العمل الأدبي الفنّ الّ 

واهر ظاهرة الانزیاح الأسلوبي من الظّ  عدُّ ي، تُ لام المسدّ السّ الأستاذ هذه الظاهرة، فحسب عبد 

الغرابة، : ة، مثلر اصطلاحیّ ة تعابیصفت ظاهرة الانزیاح بعدّ د وُ وق . "قد الحدیثة في النّ المهمّ 

عبیر عن خروج التّ  "الانزیاح یعني  و. )2("وغیر ذلك... ساعدول، الاتّ تكار، العُ غوي، الابذوذ اللّ الشّ 

وعبارة انزیاح  . ")3("لغة وصیاغة وتركیبًا ائد أو المتعارف علیه قیاسًا في الاستعمال، رؤیة والسّ 

جاوز، صطلح علیه بعبارة التّ نالمفهوم ذاته یمكن أن  على أنّ  Ecartة للفظة ترجمة حرفیّ هي 

ومن  )4(" العدول ون في سیاق محدود وهي عبارةلبلاغیّ اة استعملها ي له لفظة عربیّ حیّ أو نُ 

فظي الانزیاح مصطلح زئبقي كثیر الحركة والتغییر من جانبه اللّ  خلال ما سبق نخلص إلى أنّ 
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عن اختلافها على معنى الخروج یاته وّ وعلى كثرة مسمّ  ه وحید من حیث معناه فهو یدلّ غوي لكنّ اللّ 

ص من خلال ویظهر الانزیاح في النّ . یاغةركیب أو الصّ غة أو التّ من حیث اللّ  االمألوف سواء

 یُخلَّ تأخیرا دون أن  ف في تألیف وتنسیق العبارات والألفاظ تقدیما وي یقصده المؤلّ ركیب الذّ التّ 

عكس ما یظهره  استعارات لها معنى خفيّ  المعنى، وكذا فیما جرى على البلاغة من تشبیهات وب

ة للمعنى ف بصیغة أخرى أكثر دلالة وتأدیّ صیغها المؤلّ أو ما یكون من توسع في الأفكار فیُ . فظاللّ 

ل عدُ ما یقع المجاز ویَ وإنّ  : "ي قول ابن جنّ  وهذا على حدّ . في ذهن المتلقي ى یستقرّ أو توكیده حتّ 

عدم هذه الأوصاف كانت  شبیه، فإنّ والتّ وكید التّ  ساع والاتّ  :إلیه عن الحقیقة لمعانٍ ثلاث وهي

  . )1(" ةالحقیقة البتّ 

غة من المألوف وهو الإخبار إلى الانزیاح هو خروج باللّ  دي أنّ لام المسّ د عبد السّ هذا ویؤكّ 

ومن  : "غة في تراكیبها ودلائلها حین یقولف صاحب اللّ الإنشاء من خلال تصرّ الغریب و هو 

غة في هیاكل دلالتها أو أشكال ف مستعمل اللّ ما تصرّ ه كلّ الأسلوبیون أنّ عتبر ة یَ احیة العملیّ النّ 

  .)2(" ةمة الإنشائیّ ة إلى السّ مة الإخباریّ تراكیبها بما یخرج عن المألوف انتقل كلامه من السّ 

فالمألوف أن تسترق حاسة "  اعمَ والعین تختلس السَّ  : "ي لهذا بقول الشاعرالمسدّ  لَ ثَّ وقد مَ 

وهكذا یكون )  3( ماع سمة أسلوبیةظر واختیار عبارة السّ ظر، وفي العدول عن عبارة النّ البصر النّ 

ي معها نفس المعنى أو تكون فظة إلى لفظة أخرى تؤدّ ي هو تجاوز للّ الانزیاح حسب تعبیر المسدّ 

  .ي، أو مرسلاً كما هو في مثال المسدّ كان عقلیا  اسواءوهذا ما یسمى بالمجاز . ة منهاأكثر دقّ 
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ة تتعامل المقاییس الإخباریّ  حلیل إذْ ة ثراءًا في التّ ـــــــــــــوقد أكسب مفهوم الانزیاح الأسلوبیّ 

، وفي ضوءه یمكن إعادة وصف على أساسه ةمات الأسلوبیّ ة على مبدئه فتتكاثف السّ وزیعیّ التّ  و

راسات ة بالغة في الدّ أهمیّ  حیاز لهذا یكتسي مصطلح الان. )1( ة العربیةحلیلات البلاغیّ كثیر من التّ 

غة ة عن اللّ غة الأسلوبیّ وهي تقوم على مبدأ انزیاح اللّ  .سواء ة على حدّ ة والبلاغیّ الأسلوبیّ 

عیار المتعارف علیه، فهم مه انزیاح عن العلى أنّ في هذا السیّاق ة ویُعرَّف الأسلوب العادیّ 

ة على ة وطریقتها الاعتیادیّ غة الأصلیّ ذي ینحرف عن اللّ الأسلوب الجید هو الّ  یعتقدون أنّ 

غة الانزیاح فمنهم من یدعو إلى الخروج عن كل قواعد اللّ  اختلافهم في مدى هذا الانحراف و

الانزیاح یكون في حدود قواعد  وهذا ما طبقة أهل الحداثة في أدبهم، والمعتدل منهم یقول أنّ 

غة أي تخالف قواعد اللّ  غة حیث یكون الإبداع سلوك طرقٍ جدیدة غفل عنها الآخرین لااللّ 

   . )2(النحو

یعتمد في إبداعه على اختراق حسبه المبدع  حیث أنّ یها جون كوهن الانتهاك ویسمّ 

لى المكروه إى المألوف المرغوب ا یكون قد تعدّ وهن. )3( غة وانتهاكهالمستوى المثالي في اللّ 

ه غیر لما جرت به العادة والعرف من قواعد وتراكیب فیكون المبدع مجرما لكنّ  المنبوذ فهنا خرقٌ 

عدیل لما سبق فلیس كل ما التّ  صحیح وجریمة فیها من التّ هناك ه قد تكون مدان على اعتبار أنّ 

  .الخطأ قص ورثه هو شيء إیجابي وكامل بل یبقى یعتریه النّ تَ 
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  :رس الأسلوبيّ محاور الدّ  _3

  :)1(حو الآتية تعریفات نظرا لتعدد الاعتبارات وزوایا تعریفه وهو على النّ الأسلوب بعدّ ف رَّ یعُ 

فكیر عند صاحبه ولذلك قالوا عبیر الكاشف لنمط التّ هو التّ  :ل أو المخاطِبباعتبار المرسِ  _1_3

  .جلالأسلوب هو الرّ 

ي أیًا كان هذا أثرها على المتلقّ ي تترك ص التّ هو سمات النّ  :ي أو المخَاطَبباعتبار المتلقّ  _2_3

  .الأثر

وما دولا، ة عُ لَ كَّ شَ فة والمُ ة المختارة الموظّ غویّ واهر اللّ هو مجموعة الظَّ  :طابباعتبار الخِ _ 3_3

  .صل به من إیحاءات ودلالاتیتّ 

الأسلوب یقوم في أساسه على محاور ثلاث لا  ا أنّ ضح لنا جلیّ عاریف یتّ ومن خلال هذه التّ 

أن  فلا بدّ الوجودیّة ة ة والأسبقیّ إن تباینت فیما بینها من حیث الأهمیّ  بتوفرها مجتمعة و یقوم إلاّ 

ا فهو إنتاج ه هو منشئ الخطاب وموجده، ثم الخطاب ثانیّ على اعتبار أنّ  یكون المخاطِب أولاً 

وجهین، الثة لیكون بدوره على رجة الثّ ومخاض جهد وتفكیر المخاطِب، ثم یأتي المخاطَب في الدّ 

وهنا . ها لذات الخطابل یعتبر مستهلكا للخِطاب والوجه الثاني یعتبر ناقدا وموجّ الوجه الأوّ 

ة وفي شأة الوجودیّ عامتین الأخریین  في النّ م دعامة المخاطِب الدّ وتتقدّ  : "يیحضرنا قول المسدّ 

ولقد . تعاریف الأسلوب سابقاي لما قلناه في تحلیل ویظهر هنا تأكید المسدّ . )2(" ة الأسلوبتاریخیّ 

باعتماد عنصر المخاطِب مُغْرِقُ  "كان الأسلوب في بدایته الأولى یتحدد انطلاقا من منشئه فهو 

  .)3(" ة المعاصرة إلى بلاغة الیونان ومن بعدهمفي القِدم یتخطى حواجز الأسلوبیّ 

                                                           
، 2007، 2ینظر، سعد أبو الرضا، النقد الأدبي الحدیث أسسه الجمالیة ومناهجه المعاصرة رؤیة إسلامیة، ط   -1
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على حدى حتى  ث كلُّ لانشرع في تعریف الأسلوب انطلاقا من محاوره الثّ الآن نا وعلیه فإنّ 

محور في تحدید  ر كلّ وكیف أثّ تها عاریف بعضها عن بعض وكذا استقلالیّ ن لنا تمایز التّ یتبیّ 

 .ههیو توج عریفالتّ 

  :تعریف الأسلوب من خلال صاحبه_أ 

القضایا، حلیل الأسلوبي، معتقد الكاتب، ونظرته إلى ة هنا، في التّ ــــــــــــــــــــــــــــتدرس الأسلوبیّ 

ارس الأسلوبي من هذا ز الدّ یركّ . )1( صور هو الأسبق والأوسع انتشاراوهذا التّ . انفعالاته و

 فكیر ومعتقد أو ما انعكس في ظاهرهق بداخله من تما تعلّ  االمنظور على المخاطِب دون غیره سواء

ه المنتج على أنّ ب المخاطِ  دات وانفعالات كي یربط تعریف الأسلوب بصاحبه وینزل عنمن نظریّ 

فیكون على هذا الأساس یفرض أسلوبه . ركیبالتّ  غة وم في اللّ ل والوحید للخطاب والمتحكّ الأوّ 

  :ة مفاهیم للأسلوب ندرجها كالآتيوعلیه تكون هناك عدّ . الخاص على الخطاب

عاكسًا ن على أساسه الأسلوب ویكو . )2( هفكیر عند صاحبِ قوام الكشف عن نمط التّ  :الأسلوب_ 1

أو المبدع انطلاقا من الكاتب خص ه بإمكاننا الوصول إلى الشّ صاحبه وصورة عنه حیث أنّ  لفكر

زه یمیّ  ذيماته فلكلٍ أسلوبه الخاص الّ اته واستخلاصا لأسلوبه ومقوّ ــــــــــــفد كتاباته أو مؤلّ ـــــــــــــــــقراءة لأح

غة ة المبلَّ سانیّ سالة اللّ ة الرّ الأسلوب مع نوعیّ تتطابق في هذا المنظور ماهیة  و . "ینوب عنه و

 ق في القدم، متجدد ما انفكّ واعتماد هذا المقیاس في تحدید الأسلوب عری. شكلاً  ة ومادّ 

فظ والملفوظ من العمق ة بین اللّ العلاقة العضویّ  بب في ذلك أنّ نظیر، والسّ رواد التّ  یستهوي

                                                           
، 2003لنحوي، الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبیة، دار النحوي للنشر والتوزیع، عدنان علي رضا محمد ا  -1
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 ن أنّ تبیّ ن هومن. )1(" فصل الباعث والمبعوث وجوداة أحیانا بحیث یتعذر على الفاحص والحدّ 

ة ها تستند في وجودها إلى خلفیّ لا یمكنها أن تنشأ من العدم لكنّ  –الخطاب  –ة فظیّ سالة اللّ الرّ 

غة إنشاءا م في اللّ ف من أفكار ومعلومات ونباهة وتحكّ ق بما یحمله المؤلّ ة تتعلّ ة فكریّ مرجعیّ 

ن في العقل قة وهو یتكوّ بة قبل أن یكون ألفاظًا منسّ الأسلوب معانٍ مرتّ  ومعنى هذا أنّ  "وتركیبًا، 

ه مباشر بین مفهوم الأسلوب على أنّ  وهنا ربطٌ . )2(" سان أو یجري به القلمقبل أن یجري به اللّ 

ز هنا ویتركّ . تي ینعكس علیها هذا الأسلوبة الّ فظیّ سالة اللّ الأداة الكاشفة لطریقة تفكیر صاحبه والرّ 

مة لجوهر الأسلوب، المعاني وحدها هي المجسّ  : "على أنّ  تي تنصّ فون الّ و ة بالقول على نظریّ 

 ویكون بذلك الأسلوب موجودٌ . )3(" فما الأسلوب سوى ما نضفي على أفكارنا من نسق وحركة

ز الشخص ذي یمیّ ه هناك الأسلوب الفردي الّ سابقا أو مكنوز في داخل الفرد أو الأفراد معنى هذا أنّ 

ذي یشترك فیه أفراد الجماعة عن الآخر داخل الجماعة الواحدة، وهناك الأسلوب الجماعي الّ الواحد 

وقد انطلق یوسف . الأخرى زهم عن غیرهم من الجماعاتذي یمیّ قالید الّ الواحدة كالعادات والتّ 

ة من ثنائیّ "  ليمقالات في الشعر الجاه "عر الجاهلي في كتابه الیوسف في قراءته لمعلقات الشّ 

الصورة إقحام  قاد، من أنّ نقض ما درج علیه كثیر من النّ  "الأسلوب وانتهى إلى  الصورة و

 ي عنه معًا، أو یمكن أن یختفقائما داخله أو مستقلاّ  عور، یمكن أن یظلّ خارجي على الشّ 

الصورة  " هایة أنّ ر الیوسف في النّ ویقدِّ . )4(" بتواجده فیه، حتى وإن ذاب داخل ألیافه وخلایاه

نه، ها تكوّ عور، إلى حد أنّ لها الشّ تي یتمثّ فیها الحاجة الّ  نصكفلذة شعوریة تغدوا مرآة تقت
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 إنّ . )1(" یفرض ذاته عبر الصورة شّاعرال استبارها، لأنّ  ات ووتحلیلها إذن، أسلوب لغرز الذّ 

ل ذي یحاول أن یضع كاعر الّ الشّ ذلك على مثال ز عریة ویركّ الیوسف هنا یقصد الصورة الشّ 

رور أو نقیضتها من الحزن والألم في صورة بمشاعر الفرح والسّ  ته سواءاأحاسیسه وما یخالج نفسیّ 

 ة ذات نظم محكم وكلمات موزونة وتركیب مضبوط دون أن یكون له قصد في ذلك، على أنّ شعریّ 

عبارة عن  –اقد النّ  –ذق له لكنها في عین القارئ الحا أُ قصده كان فقط إظهار مشاعره إلى من یقر 

یها ة متلقّ ز نفسیّ ة تهّ اعر عن غیره في تقدیم ما بداخله وإظهاره في صورة شعریّ أسلوب ینفرد به الشّ 

زید یاعر ذاته وطأة الألم والحزن أو خفف عن الشّ یُ اعر مشاعره و الشّ و أو یتشارك معه لیتعاطف 

ها ة فهو یمدّ عریّ سلوب والصورة الشّ كون بهذا المصلحة متبادلة بین الأتف. من غبطته وسروره

ذي ه الّ ى تكون ركحَ حیحة وهي تهب نفسها له حتّ تي تظهرها في صورتها الصّ القوانین الّ  بالأحكام و

  .يیظهر علیه للمتلقّ 

وعلى هذا یكون الأسلوب مشابها أو عاكسا للإنسان ذاته . )2( هو الإنسان عینه :الأسلوب_ 2

منزلة لوحة الإسقاط الكاشفة نظریة الأسلوب  وهكذا تتنزل "غیابه، ینوب عنه في  ه ومحلّ  یحلّ 

ه وفي نفسه في الخطاب من ما في ذهنِ  ذي یحاول طرح كلّ الّ . )3(" ة الإنسانت شخصیّ لمخبآ

إلى  اجسر  "خلال اعتماد أسلوب معین وخاص به دون غیره فیكون بذلك الأسلوب لدى القارئ 

هكذا یعتمد القارئ  و. )4(" تهالعبور إلى مقومات شخصیّ ه قناة مقاصد صاحبه من حیث أنّ 

                                                           
، ص 1975یوسف الیوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،   -1
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تي ة الّ رات الفنیّ ه مرشده ودلیله لمعرفة صاحبه عبر مجموعة من العلامات والمؤشّ الأسلوب على أنّ 

  .ز أسلوبا عن آخرتمیّ 

بة من االله تعالى تظهر في وهِ  هة لدى صاحبایب الأسلوب ملكة فطریّ أحمد الشّ  دُّ عُ هذا ویَ 

ز شخصا عن آخر كنبرة الصوت أو لون البشرة أو ملامح الوجه أو حتى تي تمیّ قاط الّ النّ عدید من 

ة ه شخصیّ را ذلك لأنّ ثّ ؤ م را وة واحدة فیما یصله بالحیاة متأثّ إنسان أمّ  كلّ  "فــ. كاءدة الذّ فكیر وحّ التّ 

في ة علاقة تبادلیّ ایب عن صاحب الأسلوب أن تكون له ولم ینف الشّ . )1(" واحدة فطرها االله ممتازة

ه یبقى في حدود الأسلوب ر بمحیطه وجماعته لا یخرج عنه مهما تفرد بأسلوبه لكنّ أثأثیر والتّ التّ 

تي یمكن أن نسمیها الأسلوب رائع الّ ین والشّ قالید وحتى الدّ الأعراف والعادات والتّ  ذي تحكمهالعام الّ 

للأسلوب من حیث هو صورة طبق الأصل عن وعلى اعتبارنا هذا . العام أو الأسلوب الجماهیري

ا من ملموس لكن یمكن للقارئ الفاحص أن یتلمسها فنی�  ماديّ ها لا تتجسد عیانیًا بشكل صاحبه لكنّ 

ة لا ینفذ إلیها شرارة نوعیّ  "هذا المنطلق یكون الأسلوب من ركیب في الخطاب و التّ  غة وخلال اللّ 

. نقصد هنا الأسلوب )2(" یُحَسُ ولا یُعَبَّرُ عنه الفاحص إلا بطریق الحدس، وهو من أجل ذلك

ة من ة ولا قصدیّ ة یبقى ظاهرة غیر واعیّ الأسلوب في حقیقته وإن اكتسى بالغ الأهمیّ  معنى هذا أنّ 

ألیف لا یقصد ة التّ ي عملیّ ف حین یؤدّ فالمؤلّ . له وبلوغ كماله وتمامهالمبدع ذاته في نشأته وتشكّ 

ى یصیر في نهایة الخطاب أسلوبًا كاملا ا شیئًا فشیئًا حتّ ل تلقائیّ الأخیر یتشكّ أسلوبا معینا لكن هذا 

  .دالّة عنه  ةة معنویّ صاحبه فیكون صورة رمزیّ فكر عاكسًا ل

أقَرَّ في  هة بین الأسلوب وصاحبه حیث أنلطفي عبد البدیع بالعلاقة الدلالیّ الدّكتور  هذا ویقرُّ 

تي ة الّ الخصائص الأسلوبیّ  ة العمل الأسلوبي أنّ وبعد تحلیله لنوعیّ  " غوي للأدبركیب اللّ التّ " كتابه 
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ما هي أبعد من ذلك فهي ینة والحسن من باب البیان والبدیع، إنّ الخطاب لیست للزّ في نجدها 

تشابه  ة فهو یذهب إلى أنّ عریّ غة الشّ یه باللّ خة في نفس صاحب الأسلوب أو ما یسمّ ة مترسِّ جوهریّ 

 العباراتتي تهبط على الأفكار الّ  : "حین یقولوح بالجسد علاقة الرّ  تشابه علاقة الأسلوب بصاحبه

هامدة وكذا المبدع إن خلا من جثةّ فالجسد بدون روح هو  )1(" كما تهبط الروح على الجسد

ه یجد  أنّ د إلاّ المبدع شخص متفرّ  وعلى اعتبار أنّ . أو إنتاج دون معنى هالأسلوب هو تقلید لسابقی

تي تملي علیه أفكارا خاصة تذهب به ة الّ نفسه في لحظة ما في حیرة من أمره واقفا بین ذاته الفردیّ 

ذي یفرض علیه أن یكتب في حدود ما یتعارف ة والانعزال، والبعد الجماعي الّ إلى حدِ الأنانیّ 

ة بین الفردیّ  و .دودهمیر الجماعي دون أن یخرج عن مفاهیمه أو یجاوز حویتواضع علیه الضّ 

عور الجماعي، أو هو بین الحدث الفردي والشّ   حلاَّ وسطًا  یكون الأسلوب  "ة والجماعیّ 

، فتكون "أنتم"أم " نحن"أم " هم"أكانت هذه الجماعة  اتجربة الاعتدال بین الأنا والجماعة سواء

  .)2(" وظیفة الأسلوب أن یلطف من حدة الانزیاح بین المعطى المعیش والمعطى المنقول

عبیر عن نة، تفرض التّ ة معیّ لسمات لغویّ ب اختیار أو انتقاء یقوم به المخاطِ  :الأسلوب_ 3

مطابقة الكلام لمقتضى الحال وهو ما تذهب إلیه عریف وهنا نقصد من خلال التّ . )3( موقف معین

قاد إلى أن یختار الألفاظ عبیر، بل یُ ة المطلقة في التّ المخاطِب لا تكون له الحریّ  البلاغة حیث أنّ 

ذي یتكلم فیه ماني وكذا طبیعة الموضوع الّ الزّ  تي تتناسب والبعدین المكاني وراكیب الّ عابیر والتّ التّ  و

 :ي وه ةایب عناصر الأسلوب في ثلاثالشّ  أحمد ومن ذلك ضبط. امعینالسّ  توى ونوعیةى مسوحتّ 

ذلك البعد هي انیة المخاطِب، والثّ  خة في ذهنالأولى مترسّ  على أنّ .العبارة  الفكرة والصورة و
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. عابیر والألفاظي تظهر فیه التّ ذركیب أو القالب الّ هي ذلك التّ  الثةذي تحمله الألفاظ، والثّ نوي الّ المع

بما تراه  " من المبدع نة لهابقة المكوّ الأسلوب هو عملیة تسلُّطٍ على العناصر السّ  فینتهي إلى أنّ 

ة ة المنهجیّ ما هو الممارسة العملیّ الأسلوب إنّ  د على أنّ یؤكّ  زرفسبیت. )1(" ألَْیَقَ بموضوع الكلام

صور ق هذا التّ یدقّ  نتزقابیلا  غة، وخذه المستعمل للّ ده بكونه موقفا یتّ ماروزو یحدّ  غة ولأدوات اللّ 

غة على بعضها الآخر جریبي فیقرر أن الأسلوب ینطوي على تفضیل الإنسان بعض طاقات اللّ التّ 

هو اختیار واعٍ من ومن هذا المنظور یكون الأسلوب . )2( دة من لحظات الاستعمالفي لحظة محدّ 

كتابة  د سواءحدّ حو وفق منهج میفرضه النّ غة وما راكیب وفق ما تملیه علیه اللّ المبدع للكلمات والتّ 

مییز بین عبیر من خلال التّ جاهه في التّ د اتّ غة ویحدّ أو شفاهة فهو من خلال ذلك یبرز موقفه من اللّ 

ة الأسلوب تفضي ة الاختیار في تحدید ماهیّ ففرضیّ  . "استخدام هذا المصطلح دون ذلك الألفاظ و

ل ذي یتشكّ الّ  سانيّ هو الحدث اللّ  .)3(" یقام على جسر أصليّ  ثانویًااعتبار الأسلوب جسراً إلى بنا 

ة اني یدرس كیفیّ ته في الإبلاغ والثّ ل تنحصر مهمّ الأوّ  حیث أنّ . فیه الحدث الأسلوبي وهو حامل له

  .ةهذا الإبلاغ في أصل نشأته وغایاته الوظائفیّ 

سالة لمحتوى الرّ  لالية الأسلوب هو بمثابة المعیار الدّ هذا المنحى في تحدید ماهیّ 

ومنه . هتعریف الأسلوب استنادا إلى صاحبه أو انطلاقا من منشئِ ،ونقصد بالمنحى هنا . )4(غةالمبلَّ 

ة سواءا قصدها المبدع غة الظاهرة إلى معانیها الخفیّ ه یتجاوز اللّ ا أي أنّ یكون الأسلوب معیارًا دلالیّ 

هذا المعیار " الأسلوب"الشایب في كتابه  ل أحمدوقد علّ . ه أو خطابهأو لم یقصدها من خلال نصّ 

أو ما یلقى من الكلام، لا یمكن أن تحیا الخطاب تي هي ة الّ فظیّ ورة اللّ الصّ  " حیث عدَّ أنّ 
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ف في ألَّ اهر إلى نظام آخر معنوي، انتظم وتَ غوي الظّ ما یرجع الفضل في نظامها اللّ ة، وإنّ مستقلّ 

فظي على مثاله، وصار اللّ  ألیفن التّ كوَّ أسلوبا معنویًا، ثم تَ ك م؛ فكان بذلنفس الكاتب، أو المتكلِّ 

  .)1( ذي لبسه، أو جسمه، إذا كان المعنى هو الروحثوبه الّ 

ه عبارة عن أفكار راسخة في ذهن عبیر، وأنّ الأسلوب سابق للتّ  ایب یظهر أنّ من تعریف الشّ 

میوله  حسب اختیاره و للألفاظ كلّ ا، ما علینا سوى إظهارها إلى العلن في شكل تراكیب كل فرد منّ 

  .االأسلوب هذا هو صورة عنّ  لأنّ . حوغة والنّ لكن في حدود ما تسمح به قواعد اللّ 

  :یهتعریف الأسلوب من خلال متلقّ _ب 

 طاضاغل اتجة من الأسلوب، حیث تشكّ ة النّ ة في هذا المضمار عن القوّ تبحث الأسلوبیّ 

ذي ي هو العنصر الأساس والمحور الّ في هذه الحالة المتلقّ  یكون. )2( ك نوازعهي فتحرّ على المتلقّ 

ه لاعِ ي أثناء أو بعد اطّ ن المتلقّ عفاعل الحاصل تي بدورها تبحث عن مدى التّ راسة الّ تدور حوله الدّ 

ها تثیر مشاعره ي حیث أنّ سالة في المتلقّ ة تأثیر من الرّ ة فتكون هناك عملیّ غویّ سالة اللّ على الرّ 

ذي یصدر ویظهر هذا من خلال ردّ الفعل الّ فیه ر ثّ ؤ وت. تهنفسیّ  وتستثیر فكره وتهزّ ك نوازعه وتحرّ 

أي البحث عن  ةغویّ سالة اللّ في شرح الرّ  الاسترسالى أو حتّ قد أو الإعجاب ا إلى النّ فیعمد إمّ  هعن

ویختلف أسلوب  .أثیرات المحتملة فیهي، وإبراز التّ ر في المتلقّ تي تؤثّ المواطن المتوفرة في الخطاب الّ 

إلى  یعمد الفكر الأسلوبيّ  و "ي في هذا الموضوع ي ویقول المسدّ الخطاب حسب مستوى المتلقّ 

ف صیغة م هنا یكیِّ ، فالمتكلّ )3(" المتقبِّل في عملیة الإبلاغ حضور   منهج اختباري في إثبات 

وعلى هذا المستند ترى  "ة، ة والاجتماعیّ خطابه حسب من یخاطبهم، ومداركهم، ومستویاتهم العلمیّ 
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یخاطب به الكبیر صیاغة ومضمونا، وتراه یخاطب  ا، بما لاا یخاطب الصغیر تلقائیّ الواحد منّ 

ي یصحبه تمایز في طبیعة مییز في المتلقّ هذا التّ  و. )1(" جل بما قد لا یخاطب به المرأةالرّ 

  .في ذلك أسلوبه ى لغته والأهمّ ته وحتّ الخطاب وشكله وحدّ 

كتابة  –سالة ي على فهم وتفسیر محتوى الرّ الخطاب لا یكتفي في جوهره إلى حمل المتلقّ  إنّ 

 محلّ  جربة ویحلّ ثوب التّ فیه تقمص ی اي موضعوضع المتلقّ  اه إلىفحسب بل یتعدّ  –أو شفاهة 

ي في تعریفه للأسلوب إلى أبعد ویذهب المسدّ . سالة المنقولة عبر الخطابمیر المقصود في الرّ الضّ 

ه تجسید لعزیمة قدیر هو حكم القیادة في مركب الإبلاغ لأنّ الأسلوب بهذا التّ  : "ن هذا حین یقولم

وعلى هذا یربط . )2(" امع ثوب رسالته في محتواها من خلال صیاغتهام في أن یكسو السّ المتكلّ 

البطولة في أثیر في المتلقي وحمله على أن یلعب دور ة التّ ذي له قصدیّ ي بین المخاطِب الّ المسدّ 

الأسلوب  ایب أنّ وفي هذا یرى أحمد الشّ . رسالته ومراعاة كیفیة تجاوب المخاطَب مع هذا الخطاب

خذه الأدیب وسیلة ذي یتّ الأدبي الّ  الفنّ  "ي یمكن أن یكون له مفهوما أوسع فیشمل ة المتلقّ من ناحیّ 

نا دیل لي یتشكّ مفهوم الأسلوب من ناحیة المتلقّ  أُ ایب یبدإذن ومن تعریف الشّ . )3(" أثیرللإقناع والتّ 

ي بما یطرحه علیه المخاطِب في خطابه أمرا كان قتناع المتلقّ ه ینحصر في مدى انّ أا هو شیئًا فشیئً 

تي بها اغطة الّ اقة الضّ وتدخل هذه الطّ  . "تلقي مع الخطابمر وتجاوب الأو نهیًا، وكذا كیف تأثّ 

أثیر، فهي تستوعب فكرة بة أبرزها فكرة التّ جملة من العناصر المركّ ة الأسلوب إلى د ماهیّ تتحدّ 

سلیم الوضعي بمدلول ه على التّ ب حمل مخاطَبِ الإقناع باعتباره شحنة منطقیة یحاول بها المخاطِ 

اهما أثیر والإقناع بل یتعدّ التّ  ي في تحدیده للأسلوب على بعديّ لا یتوقف قول المسدّ . )4(" رسالته
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ا حثیثاً ها تشمل معنى الإمتاع باعتباره سعی� أنّ  ثمّ  : "ي هو بعد الإمتاع في قولهبعدٍ آخر فنّ  إلى

المخاطِب لا یكون مجحفا  وهذا یعني أنّ  )1(" المواصفات التعاطفیة اتعبره نحو جعل الكلام قناةً 

لیم للألفاظ الإمتاع عن طریق الانتقاء السّ  دَ عْ أحاسیسه فیدرج بُ  ي بل یراعي مشاعره وفي حق المتلقّ 

ا یجلب القارئ إلى الاستمتاع بالخطاب دون إهمال البدیع ممّ  راكیب وكذا توظیف البیان ووالتّ 

  .فیه فعيّ للجانب النّ 

ص ورد لات بین النّ تحلیل الأسلوب مرتكز الصّ  إلى أنّ  –مثل ریفایتر  –ویذهب بعضهم 

حلیل ة، أو وسیلة مساعدة في التّ ة الأسلوبیّ ظریّ عنصرا من النّ  " دُّ عَ فعل القارئ، فالقارئ قد یُ 

ة كبیرة، ي بعدًا ذا أهمیّ ة بإعطاء المتلقّ ریفایتر للأسلوبیّ  ةزت نظر لقد تمیّ . )2(" الأسلوبي، أو هما معا

لوبیر إلى نفس ما فهذا ویذهب . لیل الأسلوبي على وجه الخصوصة عموما، وفي التحّ ظریّ في النّ 

سهم یرافق الفكرة ویخِزُّ  " :هف الأسلوب بأنّ ة الأسلوب إذْ یعرِّ ریفایتر في تحدید ماهیّ ذهب إلیه 

  .ي ضحیة المخاطِبویكون هنا المتلقّ . )3(" متلقیِها

ة ل هذه القوّ ، وتحلّ  ية ضاغطة على المتلقّ ه قوّ اویة على أنّ ر إلى الأسلوب من هذه الزّ نظَ یُ 

وهذه هي أبرز . )4( أثیر، وفكرة الإقناع، وفكرة الإمتاعمن العناصر، أبرزها فكرة التّ  إلى جملة

ي على تي اعتمدها الأسلوبیون في تحدید مفهوم الأسلوب من جانب المتلقّ الأفكار أو المنطلقات الّ 

ر هذا المفهوم دوراً ظهِ یُ  . "قة بهها متعلّ ها كلّ ل والأخیر بالخطاب وأنّ ه هو المقصود الأوّ اعتبار أنّ 
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ة ي ذا رتبة رفیعَ فأصبح المتلقّ . يوصیل للإبداع الفنّ ة التّ ي كركیزة من ركائز عملیّ كبیرا للمتلقّ 

  .)1(" ص الأدبيالمستوى توازي رتبة المبدع للنّ 

ها تلتقي في أمر  أنّ إلاّ  –المخاطَب  –ي دت تعریفات الأسلوب باعتبار المتلقّ مهما تعدّ 

انتباه أو  ي، فقد یكون هذا الأثر إمتاعًا أو إقناعًا، أو شدَّ أثر الأسلوب على المتلقّ مشترك، ألا وهو 

  .أثیرتأثیر في المتلقي أی�ا كان نوع هذا التّ  أو أيّ ... إثارة خیال

 –بناءًا على هذا  –فالأسلوب باعتبار المخاطَب، وعلى هذا یمكننا الخلوص بتعریف للأسلوب

  .ي، أی�ا كان نوع هذا الأثرتترك أثرها على المتلقّ  يص التّ ات النّ مَ سِ : یعني

  :طابتعریف الأسلوب من خلال الخِ _ج 

ظام م النّ تي بدورها هي الأخرى تقسِّ ة الّ غویّ ة اللّ نائیّ عریف من هذا المنظور على الثّ یعتمد التّ 

یاق وفي هذا السّ . المستوى الإخباري العادي والمستوى البلاغي الإبداعي: إلى مستویین هما غويّ اللّ 

ة مظهر الكلام داخل حدود الخطاب، وتلك زة لنوعیّ العلاقة الممیّ  "ه ف الأسلوب بأنّ عرَّ یمكن أن یُ 

ه لّ ومجموع علائق بعضها ببعض ومن ذلك كوال بالمدلولات ما هي شبكة تقاطع الدّ مة إنّ السّ 

ص النّ  عریف یظهر أنّ إذن ومن خلال هذا التّ . )2(" ص وهي ذاتها أسلوبهة للنّ وعیّ ن البنیة النّ تتكوّ 

والمدلول  –غة اللّ  –فظي ال اللّ ة  بین الدّ حامل لأسلوبه في ذاته من خلال تلك العلاقة الاعتباطیّ 

ل ص یتشكّ نات النّ مكوّ شابكات بین قاطعات والتّ ه ومن خلال تلك التّ ، حیث أنّ -المعنى  –المعنوي 

صوص، وهو ما نسمیه عن غیره من النّ زه  فیه یمیّ ص فرید لا یتوفر إلاّ ظهر ممیز للنّ شیئًا فشیئًا م

تي تحملها سالة الّ الرّ  "الأسلوب هو  ا یراه هیل من أنّ مّ مویقترب من هذا التصور . صأسلوب النّ 
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ما في مستوى إطارٍ أوسع منها في مستوى الجملة وإنّ  ة لاغویّ العلاقات الموجودة بین العناصر اللّ 

الكلام عمومًا على سعته  ىى وصل به إلص حتّ النّ مفهوم لقد وسع هیل من . )1(" ص والكلامكالنّ 

ص ة بدایة من الجملة مرورًا بالنّ غویّ تركیب ما للعناصر اللّ  كلّ  ز الأسلوب، حیث أنّ ز بتمیّ فهو یتمیّ 

أسلوبه،  نصّ  أسلوبا واحدا وفریدا لا یشابهه أسلوب آخر وعلیه یكون لكلِّ وصولاً إلى الكلام یعتمد 

  :ي كالآتيص وهتعریفات الأسلوب من منظور النّ  تدولهذا تعدَّ 

ة إنشاءًا وتركیبًا في غویّ للأدوات اللّ  ه استعمال فرديٌّ أي أنّ . )2( هو الاستعمال ذاته :الأسلوب_ 1

على  علَّق ماهیتهلا شك، ولكن دون أن تُ ومحتضنه واصلِ بینه وبین لافظه حبل التّ  یمتدّ  "ص، النّ 

 ه أنّ الأسلوب في هذه الحالة وإن كانت له صلة بالمخاطِب والمخاطَب إلاّ  أي أنّ . )3(" أحدٍ منهما

ة المخاطِب صفیحة الانعكاس لأشعة فإذا كان في فرضیّ  . "یرجع لیقصر نفسه على الخطاب

 دُ  یَ ب رسالة مغلقة على نفسها لا تفض جدارها إلاّ ة المخاطَ وكان في فرضیّ . ةفكراً وشخصیّ  الباثّ 

عریف الجوهري د التّ وهو ما یؤكّ  )4(" طاب موجود في ذاتهه في فرضیة الخِ إلیه، فإنّ  تْ لَ سِ رْ من أُ 

الزمن یجد ص وفي لحظة ما من النّ  ولأنّ . ص حامل لأسلوبه في ذاتهویتطابق معه في فكرة أن النّ 

ذي من المنطقي ة، وكذا عن  قارئه الّ احة الأدبیّ ذي ألقى به إلى السّ نفسه في عزلة عن منشئه الّ 

روري له أن یفرض ه من الضّ ص أنّ ولكن بین هذا وذاك یجد النّ . صیسعى جاهدا باحثاً عن النّ 

ه كما أنّ .  الاندثار و جاة له من الإهماله حبل النّ ه في داخله وأنّ ذي یكنّ الّ نفسه من خلال أسلوبه 

غة یقوم على استخدام عدد للّ  استعمال خاصّ  "ه بأنّ   هذا الصدد  أن نعرف الأسلوب یمكننا في 
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 .)1(" أكید علیها في مقابل إمكانات واحتمالات أخرىمن الإمكانات والاحتمالات المتاحة، والتّ 

ة یّ واهر الفنّ كذا الظّ  و. دول والاختیاري من العُ عریف إلى ما یتمیز به الأسلوب الفنّ ویشیر هذا التّ 

غة ا لجزء من أجزاء اللّ لكا عینی� فالأسلوب لیس مُ  ".ةتي ترقى به إلى مستوى الأدبیّ المتمازجة الّ 

 مشاع بین أجزاء الكلّ ه ملك بات للخطاب، معنى ذلك أنّ ركّ مما هو من خصائص انتظام هذه الوإنّ 

حال من الأحوال  ه لا یمكننا بأيِّ ي بقوله هذا أنّ یعني المسدّ  .)2(" رهینة الإتلاف وهذه الملكیة تظلّ 

ص على أسلوب النّ  ة لتدلّ ها غیر كافیّ نات لأنّ ص في انفراد لأجزائه ومكوّ أن نخلص بأسلوب النّ 

س كلت بنیة واحدة یمكنها أن تعفت وتماسكت بعضها لبعض وشكّ ها في حال ما اجتمعت وتألّ لكنّ 

ا ف الأسلوب هنا ممّ وقد یعرّ . ساويها تشترك في ملكیته بالتّ ص وهي كلّ النّ أسلوبا منفردا لما نسمیه 

، ویعود الفضل في هذا إلى رومان جاكوبسون  یتوارى خلف الكلمات والجمل من وظائف وإیحاءات

ة للكلام، وهو ما عریّ ت فیه الوظیفة الشّ ص الأدبي بكونه خطابا تقلبّ ف النّ وذلك حینما عرّ  "

لذلك كان . ة المنظِمة الوظیفة المركزیّ  ة الأسلوب بكونه إلى تحدید ماهیّ حتما بنا ي فضی

إذن یظهر من خلال تعریف .)3(" لذاته ذاته و  تركب في خطابا  –بحسب جاكوبسون  –ص النّ 

فالأسلوب هو . ةالأدبي والأسلوب من حیث الماهیّ  صة بین النّ ة جدلیّ العلاقة تبادلیّ  جاكوبسون أنّ 

  .ص هو القیمة المضافة الحاملة للأسلوبص، والنّ نات النّ نظیمي لأفكار ومكوّ المعیار التّ 

غة، ة من الرصید المعجمي للّ عبیریّ م لأدواته التّ الأولى اختیار المتكلّ  :توافق عملیتین الأسلوب_ 2

صرف في الآخر سبل التّ  هِ ضِ عْ بَ حو، وتسمح بِ قتضي بعضه قوانین النّ یثم تركیبه لها تركیبا 
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هنا ینطلق المُعرّف للأسلوب  .)1(" تطابق لجدول الاختیار على جدول التألیف : "أي. الاستعمال

ل انتقاء للألفاظ ركیب فالأوّ تین فیه شرط تطابقهما هما الاختیار والتّ تین أساسیّ من خاصیّ 

ناصر لكاتب من عر لدى األیف بین ما توفّ بط والتّ زة في الرّ اني طریقة متمیّ والمصطلحات، والثّ 

 صال في تحدید مفهوم الأسلوب من منظور النّ ور الفعّ كان له الدّ  نذكر هنا مون. مكونةٍ للخطاب

من تین في الزّ لیّ اتین متو الأسلوب استنادا إلى عملیّ تعریف د رومان جاكوبسون حین حدّ  وهو

توافق بین  " :هه بأنّ ددد عنفإذا بالأسلوب یتحّ . ركیبومتطابقتین في الوظیفة وهما الاختیار والتّ 

فالاختیار هو . لة للأولىانیة مكمِّ انیة، والثّ ابقتین فتكون الأولى ممهدة للثّ السّ  )2("  العملیتین

 هذي یؤدي فیه دور في مكانه الّ  وضع لها كلّ  نسیق وتركیب هو والتّ ،استحضار للألفاظ والعبارات 

  .ومعناه

ما فكلّ .) 3( ه نمط معیاريإلیه على أنّ ، ینظر  انحراف عن نموذج آخر من القول:  الأسلوب_ ــ3

هور بصورة غة انشاءا وتركیبا على المألوف حال به ذلك إلى الظّ ص في طریقة استخدامه للّ خرج النّ 

ا أو نمطا معیاریّ  ذي یعدُّ ص الأدبي وهي في جوهرها الأسلوب الّ تي تعود علیها النّ جدیدة غیر الّ 

 " L’écartیه بالانزیاح  وتمیزها عن بعضها، وهو ما نسمّ صوص ا لتحدید طبیعة النّ جهازا قیاسیّ 

دلالته من علاقة  ه یستمدّ فكیر الأسلوبي فلأنّ ولئن استقام له أن یكون عنصرا قاراً في التّ 

ویكون هذا الانزیاح في  )4(" غةبالخطاب الأكبر وهو اللّ  –ص والرسالةكالنّ  –الخطاب الأصغر 

غة هي اللّ  ص هو الفرع والنّ  فیكون بهذا لدینا. متأصل شيء فرعي عن آخر جذريلأصله خروج 
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. سیرغة عند سو وینطلق هذا المذهب من مفهوم اللّ  )1(" إلیه ینسب الانزیاح "ذي الأصل الّ 

غة في حالة كون، قبل الاستخدام، واللّ غة في حالة السّ اللّ  : "غة إلى قسمینم اللّ فسوسیر قسّ 

فعي، والخطاب الخطاب العادي، أو النّ : غة إلى قسمینتنقسم اللّ الاستخدام، وفي حالة الاستخدام 

غة كنظام فریق بین اللّ مه سوسیر، من التّ ذي قدّ رح الّ وهذا الطّ . )2(" ذي یحمل الأسلوبالّ الأدبي، 

ما یرجع ة إنّ مات الأسلوبیّ اختلاف السّ  ى إلى القول بأنّ غة كأداة مستعملة بین الأفراد، أدّ علم، واللّ 

  .الانزیاح ةِ دَّ حِ  د طبیعة ووهذا یحدّ . غةاختلاف استعمال الأفراد للّ إلى 

ة غویّ واهر اللّ ز على الظّ ها تركّ طاب في أنّ ابقة المنطلقة من عنصر الخِ عریفات السّ وتجتمع التّ 

صل بما سبق من الإیحاءات ة بینها، وما یتّ ة والكلیّ ص، مع الاهتمام بالعلاقات الجزئیّ زة في النّ الممیّ 

  .ةة الأسلوبیّ حیّ ص خصوصیته من الناّ ب النّ كسِّ ما یُ  دة، وكلّ لالات المتعدّ المختلفة والدّ 

مجموع : ها سبق إلى تحدید مفهوم الأسلوب من منظور الخطاب إلى أنّ ن نخلص ممّ ویمكن أ

 ه من إیحاءات ودلالات،لة عدولا، وما یتصل بذلك كلّ فة المشكّ المختارة الموظّ  غویةّ واهر اللّ الظّ 

  .ص وخارجهذلك بشبكة العلاقات داخل النّ  ممتزجا كلّ 

ف بین ه یتوجب علینا أن نؤلّ للأسلوب فإنّ  ومن أجل الوصول إلى تعریف أشمل وأدقّ 

. ، وأن نجمع بین المعطیات المختلفة)طابالمخاطِب، المخاطَب، الخِ (لاث ها الثّ نطلقاتِ عریفات بمُ التّ 

تي تعمل عملها في إثراء القول وتكثیف الخطاب، وما یتتبع ة الّ غویّ یغ اللّ جملة الصّ  "وهو یعني 

  .)3(" م، وكشف عن سرائره، وبیان التأثیر على السامعذلك من بسط لذات المتكلّ 
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وإذا كنت فیما سبق قد تطرقت إلى معنى الأسلوب من منظور كل عنصر من عناصر 

هذه العناصر مجتمعة؛  شامل لكلّ بت بتعریف ؛ ثم عقّ  على حدى لاثة كلّ حلیل الأسلوبي الثّ التّ 

 –باعتباره مؤسس علم الأسلوب  –أن أشیر إلى تعریف الأسلوب عند شارل بالي  ني هنا أودّ فإنّ 

غة یكون بمستطاعها إحداث تأثیر ة في اللّ من العناصر الجمالیّ  "حیث یتمثل عنده في مجموعة 

. ه أغفل بعد المبدععریف أنّ هذا التّ وما یمكن أن یؤخذ على . )1(" يعلى المتلقّ  عاطفيّ  نفسيّ 

ا عبیر، أمّ ة منزلة خاصة في سیاق التّ أثیریّ إنزال القیمة التّ  "وجوهر الأسلوب عند بالي یتمثل في 

                                          .  )2(" ةأثیریّ علم الأسلوب فیتوجه إلى الكشف عن هذه القیمة التّ 
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  :خاتمة

تي رس الأسلوبي دعائم وأسس قیام علم الأسلوب الّ ة وكذا محاور الدّ ل مفاهیم الأسلوبیّ تشكّ 

وقد حاولنا في بحثنا هذا أن . غةعلیها وینطلق منها في تحقیق الأسلوب أثناء ممارسة اللّ  يینبن

ا وتحلیلاً من خلال كتاب  . يلام المسدّ لعبد السّ " الأسلوب والأسلوبیة"نقف عند هذه المفاهیم وصفً

صَ بحثنا هذا على مجموعة من النّ    :تائج أبرزهاوقد خَلُ

تي ة والّ ق بالأسلوبیّ تي تتعلّ المفاهیم الّ  لَّ ي احتوى جُ للمسدّ " ةالأسلوب والأسلوبیّ "كتاب  أنّ  -

 .رس الأسلوبي وترسي دعائمهتخدم الدّ 

هناك علاقة  ي بنا إلى اكتشاف أنّ ي یؤدّ تي أوردها المسدّ سانیة الّ استقراء الأفكار اللّ  أنّ  -

 .سانیاتة واللّ وطیدة بین الأسلوبیّ 

موجد  ة نظرا إلى أنّ سانیة للأسلوبیّ لجذور اللّ لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر ا -

 .ةسانیّ سوسیر اللّ  كان تلمیذا في مدرسة دي -  شارل بالي - ة الأسلوبیّ 

قافة راث العربي من الثّ ة الواردة في التّ سانیّ غة العرب المحدثین بالأفكار اللّ ر علماء اللّ تأثّ  أنّ     -

ُ لَ عَ إبداعهم وجَ  تَ بَ ة كَ الغربیّ  ُ  مْ ه غوي الحدیث إلى منطلقات رس اللّ جدید في الدّ  كلّ عون رجِ ی

 .اریخة ضاربة في التّ ة غربیّ لسانیّ 
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  :المراجع و قائمة المصادر 

I. المعاجم. 

محمد علي النجار ،القاهرة :ـتح جنّي ،الخصائص ،الجزء الثاّني  أبي الفتح عثمان ابن -01

،1955.  

منظور ،لسان العرب ،المجلّد الثاّلث ،دار صادر ،بیروت  ابن جمال الدین ابو الفضل محمد -02

،1997 .  

 آخرون ،المعجم الوسیط ،الجزء الأوّل ،دار المعارف ،و ابراهیم أنیس ،عبد الحلیم منصر ، -03

  . 1976 القاهرة ،

  . 1987بیروت ،محیط المحیط ،ساحة ریاض الفتح ، بطرس البستاني ، -04

  .عبد الرّحیم محمود ،دار المعرفة ،بیروت:الزّمخشريّ محمود بن عمر ،أساس البلاغة ،تحریر  -05

II.  الكتب. 

  .،الاتّجاهات الأسلوبیّة في النّقد العربي الحدیث ،وزارة الثقّافة ، عمان ابراهیم عبد الجواد  -01

  . 1982ابراهیم عبد االله ،الاتّجاهات الأسلوبیّة في النّقد العربي الحدیث ،الجامعة الأردنیّة ،عمان ، -02

  . 1956القاهرة ،الطّبعة الرّابعة ،لوب ،سأحمد الشّایب ، الأ -03

 الصوفیّة دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاّج ،الطّبعة الأولى ،و سلوبیّة أماني سلیمان ،الأ -04

  . 2002دار مجدلاوي ،عمان ،

النّظریات الشّعریّة دراسة في و بشیر تاوریرت ،الحقیقة الشّعریّة على ضوء المناهج النّقدیّة المعاصرة  -05

  . 2010،عمان ،التّوزیع و المفاهیم ،الطّبعة الأولى ،أربد للنّشر و الأصول 

  . 1997،،وزارة الثقافة ،الأردن  1،طنّقد العربي الحدیث الجواد أحمد ،الاتّجاهات الأسلوبیّة في  -06

  . 1998رآنیّة ،دار الفكر العربي ،قحسن طبل ،أسلوب الالتفات في البلاغة ال -07
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التّوزیع ،عمان و حسین بوحسون ،أدبیّة الخطاب النّثري عند البشیر الابراهیمي ،دار الثقّافة للنّشر  -08

2011 .  

  ) .الجزائر(تحلیل الخطاب ،منشورات جامعة باجي مختار ،عنابة و رابح بوحوش ،الأسلوبیات  -09

رة رؤیة إسلامیّة ،الطّبعة مناهجه المعاصو الرّضا ،النّقد الأدبي الحدیث أسسه الجمالیّة و سعد أب -10

  . 2007الثاّنیة ،

دار  –سعد مصلوح ،الأسلوب دراسة لغویّة إحصائیّة ،الطّبعة الأولى ،مكتبة الدّراسات الإسلامیّة  -11

  . 1980مطبعة حسّان ،القاهرة ،َ  –البحوث العلمیّة 

ورات عویدات الدّولیّة ،بیروت حمدان ،الإبلاغیّة في البلاغة العربیّة ،الطّبعة الأولى ،منشو سمیر أب -12

1991.  

  .1982النّشر ،الرّیاض، و شكري عیّاد ، مدخل إلى علم الأسلوب ،دار العلوم للطّباعة  -13

  . 1980الإبداع ،الطّبعة الأولى ،ناشیونال بریس ،و شكري عیّاد ،اللّغة  -14

  . 2002،) المغرب(صلاح فضل ،مناهج النّقد المعاصر ،افریقیا الشّرق ،الدّار البیضاء  -15

  . 2006دار الكتاب الجدیدة المتّحدة ،عبد السّلام المسدّي ،الأسلوب والأسلوبیّة ،الطّبعة الخامسة ، -16

 2000التّطبیق ،منشورات اتّحاد الكتاّب العرب و الأسلوبیّة بین النّظریّة و عدنان بن ذریل ،النّص  -17

الأسلوبیة ،دار النّحوي للنّشر و راسة الأسلوب عدنان علي رضا محمّد النّحوي ،الموجز في د -18

  . 2003التّوزیع ،و 

،المؤسسة 1،طبدري الحربي ،الأسلوبیّة في النّقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب  نفرحا -19

  .2003الجامعیة للدراسات و النشر،

  . 1970،القاهرة ، 1،طلطفي عبد البدیع ،التّركیب اللّغوي للأدب  -20

  .منذر عیّاشي ،مقالات في الأسلوبیّة ،دار الكتاّب العرب ،دمشق  -21
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التّوزیع القاهرة ،دار الفكر للدّراسات والنّشر و الطّبعة الأولى الإبداع الأدبي ،و محمّد العبد ،اللّغة  -22

1989.  

  .2005،الأسلوبیّة ،الطّبعة الأولى ،مطابع الحمیضي و محمّد اللّویمي ،الأسلوب  -23

   .1994الأسلوبیّة ،الطّبعة الأولى ،الشّركة المصریّة العالمیّة ،القاهرة و د عبد المطّلب ،البلاغة محمّ  -24

تحلیل الخطاب دراسة في النّقد العربي الحدیث ،الطّبعة الأولى ،الجزء و نور الدّین السّد ،الأسلوبیّة  -25

  . 2005دار هومة ،الجزائر ، الأوّل ،

 1999الدّكتور محمّد العمري ،افریقیا الشّرق ،بیروت ،:الأسلوبیّة ،ترجمة و هنریش بلیت ،البلاغة  -26

  .یمنى العید ،في لبقول الشّعري  -27

الإرشاد القومي ،دمشق و یوسف الیوسف ،مقالات في الشّعر الجاهلي ،منشورات وزارة الثقّافة  -28

1975 .  

  . 2007الأولى ،دار المسیرة ،عمان ، التّطبیق،الطّبعةو العدوس ،الأسلوبیّة الرّؤیة و یوسف أب -29
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  : فهرس الموضوعات

  .أ ،ب ،ج .....................................................................................مقدّمة

  .1ص..................................................................حول الأسلوبیّة:الفصل الأوّل 

  .1ص...........................................................الأسلوبیّةالأسلوب و :المبحث الأوّل 

  .1ص............................................................................تحدید المفاهیم_ 1

  .1ص........................................................................تعریف الأسلوب -1_1

  .7ص........................................................................تعریف الأسلوبیّة _2_1

  .01ص.................................................................في الأسلوبیّة:المبحث الثاّني 

  .10ص.......................................................................اتّجاهات الأسلوبیّة - 1

  .10ص.............................................................الأسلوبیّة الوصفیّة أو التّعبیریّة -أ

  .11ص.......................................................الأسلوبیّة الأدبیّة أو أسلوبیّة الكاتب -ب

  .12ص........................................................................الأسلوبیّة الوظیفیّة - ج

  .12ص.........................................................................الأسلوبیّة البنیویّة -د

   .13ص..........................................................الأخرىعلاقة الأسلوبیّة بالعلوم  - 2

  .14ص................................................................علاقة الأسلوبیّة باللّسانیّات -أ

  .15ص.................................................................علاقة الأسلوبیّة بالبلاغة -ب

  .16ص.............................................................علاقة الأسلوبیّة بالنّقد الأدبي - ج

  .18ص........................................................................محدّدات الأسلوب - 3

  .19ص..................................................................................الاختیار -أ
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  .20ص................................................................................التّركیب -ب

  .21ص.................................................................................الانزیاح - ج

  .25ص..............................................................مفاهیم الأسلوبیّة:الفصل الثاّني 

  .25ص..................................................................تقدیم الكتاب:المبحث الأوّل 

      .29ص...........................السّلام المسدّي عبد  عند  الأسلوبیّة   مفاهیم   :الثاّني    مبحثال

  .29ص........................................................................العلم و موضوعه - 1

  .34ص.................................................................ظاهرة الانزیاح الأسلوبي - 2

  .37ص.................................................................محاور الدّرس الأسلوبي - 3

  .37ص.........................................................باعتبار المرسِل أو المخاطِب - 1- 3

  .37ص..........................................................باعتبار المتلقّي أو المخاطَب - 2- 3

  .37ص......................................................................باعتبار الخِطاب - 3-3

  .38ص.........................................................تعریف الأسلوب من خلال صاحبه_ أ

  .44ص........................................................متلقِّیهتعریف الأسلوب من خلال _ ب

  .47ص.......................................................تعریف الأسلوب من خلال الخِطاب_ ج

  .53ص......................................................................................الخاتمة

  .55ص....................................................................قائمة المصادر و المراجع

  .58ص..........................................................................فهرس الموضوعات

  

  


